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مقدمة

تعيــش تونــس منــذ ثــورة 14 جانفــي 2011 علــى 
إيقــاع متســارع مــن الأحــداث جعلــت المشــهد 
أســس  تكريــس  مزيــد  نحــو  متجهــا  العــام 
المؤسســات  بنــاء  الديموقراطــي.  الانتقــال 
وتأســيس  الانتخابــات  إجــراء  الدســتورية، 
ــة التعبيــر عــلاوة علــى  الأحــزاب وتدعيــم حري
ديناميكيــة المجتمــع المدنــي، كل هــذه المعطيــات 
وغيرهــا مــن شــأنها أن تضبــط بوصلــة تونــس 
علــى  الديموقراطيــة  التجربــة  تجذيــر  نحــو 
متمثلــة  الاقتصاديــة  المصاعــب  مــن  الرغــم 
بالمائــة   15 فــي مســتوى  البطالــة  بقــاء  فــي 
ــي والخارجــي  ــي الاســتثمار الداخل ونقــص ف
نســب  وبقــاء  التجــاري  الميــزان  وعجــز 
النمــو الســنوية متواضعــة جــدا. ومــع هــذه 
المصاعــب الاقتصاديــة لا تــزال المؤسســات 
العموميــة للدولــة فــي حالــة غيــر جيــدة عــلاوة 
علــى تصاعــد وتيــرة الســلوكيات المحفوفــة 
بالمخاطــر لــدى الشــباب ومنهــا ظواهــر الهجرة 
اللانظاميــة واســتهلاك المخــدرات والجريمــة 

والإرهــاب وغيرهــا. 

وبرغــم هــذه المصاعــب تمكنــت تونــس مــن 
إنجــاز انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي 
ــام بســن دســتور  ــذي ق ــى وال ــة أول ــي مرحل ف
ــات  ــم أول انتخاب ــع تنظي ــم وق ــلاد ث ــد للب جدي
ومعهــا   2014 فــي  الثــورة  بعــد  تشــريعية 
إلــى  بعدهــا  لننتقــل  رئاســية  انتخابــات 
ــات  ــم الانتخاب ــة فــي 2018 ث ــات البلدي الانتخاب
الرئاســية والتشــريعية لســنة 2019. وترافــق 
ــا وإشــرافا  ــة تنظيم ــذه المســارات الانتخابي ه

ومراقبــة هيئــة وطنيــة مســتقلة للانتخابــات، 
هــذه  وتشــكل  دســتورية.  هيئــة  وهــي 
المســارات الانتخابيــة إحــدى اهــم أســس بنــاء 
الديموقراطيــة الناشــئة فــي تونــس. وفــي الآن 
ذاتــه تســمح لنــا هــذه المســارات الانتخابيــة 
بقــراءة متأنيــة للأســئلة وللانشــغالات التــي 
جهــة  مــن  السياســيون  الفاعلــون  يطرحهــا 
والتــي يطرحهــا المواطنــون مــن جهــة ثانيــة وهم 
يبحثــون عــن تغييــر واقعهــم نحــو الأفضــل أي 
إلــى تحويــل الانتظــارات إلــى نتائــج ملموســة.

مكنــت هــذه المســارات الانتخابيــة المواطنــن 
بدرجــات  ولــو  ومعرفــة  وعــي  امتــلاك  مــن 
متفاوتــة بالشــأن العــام وبالفاعلن السياســين 
هــذه  فــي  يشــاركون  وبرامجهــم، وجعلتهــم 
الانتخابــات بمســتويات مختلفــة. يشــاركون 
فيهــا كمقترعــن ولكــن أيضــا كمرافقــن وهــو 
مــا تؤشــر عليــه مختلــف جمعيــات المجتمــع 
المدنــي المختصــة فــي الشــأن الانتخابــي والتــي 
تلعــب أدوارا مهمــة فــي إنجــاح هــذه المســارات 
وملاحظــن  مراقبــن  كونهــم  الانتخابيــة 
ــاك إذا  ــراع. هن ــى مكاتــب الاقت ومســؤولن عل
فــي  التشــكل  بصــدد  ديموقراطيــة  هندســة 
ــت مــن تأســيس  ــد مكن ــورة وق تونــس بعــد الث
ثقافــة انتخابيــة جديــدة بمقتضيــات الجــودة 

المطلوبــة فــي أي انتخابــات ديموقراطيــة. 

يمثــل الشــباب إحــدى عناصــر هــذه المســارات 
ــة المختلفــة مــن حيــث مشــاركته فــي  الانتخابي
الاقتــراع ومــن حيــث حضــوره فــي التعبئــة 
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الانتخابيــة ومــن حيــث مســاهمته فــي أنشــطة 
المجتمــع المدنــي الانتخابيــة. ولكــن الاهتمــام 
متجــه فــي الغالــب إلــى مــدى ذهابــه إلــى 
صناديــق الاقتــراع. وفــي قلــب هــذه المســارات 
مناقشــة  فرصــة  للشــباب  يتــاح  الانتخابيــة 
قضايــا عديــدة منهــا مــا يتصــل بالتشــغيل 
ومنهــا مــا يتصــل بالتنميــة وبالفــوارق بــن 
المتصلــة  مشــاغلهم  علــى  عــلاوة  الجهــات 
وغيرهــا.  وبالترفيــه  وبالصحــة  بالدراســة 
انتخابــي أســئلة  وتطــرح خــلال كل مســار 
مرتبطــة باســتعداد الشــباب للمشــاركة فــي 
فــي  المختلفــة  وأدواره  الانتخابيــة  العمليــة 
ــر  ــاش الدائ ــن النق ــار. ولك ــذا المس ــة ه مرافق
حــول المشــاركة الشــبابية فــي الانتخابات متجه 
بالأســاس نحــو عزوفــه عــن هــذه المشــاركة 
تطرحهــا  التــي  الأرقــام  تؤكــده  مــا  وهــو 
ــاء كل  ــد انته ــات بع ــة المســتقلة للانتخاب الهيئ
ــجيل  ــق بالتس ــا يتعل ــي فيم ــتحقاق انتخاب اس
فــي الانتخابــات وبالاقتــراع. إذ تفيــد أرقــام 
الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات أنــه مثــلا 
ــل 2019 و22  ــن 10 أفري ــدة ب ــرة الممت ــن الفت م
مــاي 2019 بلــغ عــدد المســجلن مــن الفئــة 
العمريــة 18 - 35 ســنة 631 ألــف مســجل أي 
مــا يعــادل 56 بالمائــة مــن المســجلن فــي نفــس 
الفتــرة.1 ولكــن التســجيل لا يعنــي بالضــرورة 
الذهــاب إلــى صناديــق الاقتــراع. ففــي الــدور 
الثانــي مثــلا مــن الانتخابــات الرئاســية لــم 
يشــارك ســوى 11.6 بالمائــة مــن الفئــة العمريــة 
 3820825 جملــة  مــن  وهــذا  ســنة.2   18-25

ناخــب وناخبــة يشــكلون الجســم الانتخابــي 

1. أنظر إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الواردة 
على موقعها الرسمي 

2. أنظر إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الواردة 
على موقعها الرسمي

ــا  ــو م ــن الرئاســية. وه ــة م ــدورة الثاني ــي ال ف
أرجــع براديقــم »عــزوف الشــباب« إلــى دوائــر 
ــك عــن  ــاش العــام والبحــث مــن خــلال ذل النق
أســباب هــذا العــزوف، وعــن التصــورات التــي 
الانتخابــي  المســار  حــول  الشــباب  يحملهــا 
وتحديــد العوائــق التــي تحــول دونــه وصناديــق 
الاقتــراع مــع البحــث عــن الآليــات والمقاربــات 
ــوة  ــل الشــباب مشــاركا بق ــي تجع ــة الت الممكن
فــي أي اســتحقاق انتخابــي قــادم. ولكــن هــذا 
العــزوف الانتخابــي لــم يمنــع وجــود مبــادرات 
إلــى  الذهــاب  إلــى  الشــباب  لدفــع  شــبابية 
صناديــق الاقتــراع، ومــن بــن هــذه المبــادرات 
منصّــة  وهــي  برنامجــك«  شــنوا   « مبــادرة 
شــبابية جــادة تشــكلت أثنــاء المســار الانتخابي 
ــم  ــى تقدي ــوة الأحــزاب إل ــن دع ــر تتضم الأخي
برامجهــا وتبســيطها للناخبــن وقــد انخرطــت 
أحــزاب عديــدة فــي هــذه الديناميكيــة وأتاحــت 
للشــباب إمكانيــة بنــاء اختياراتهــم الانتخابيــة 

ــج. ــن البرام ــق مضام وف

ــات  ــي الانتخاب ــة ف مشــاركة الشــباب الضعيف
يســائل  عالمــي  توجــه  عــن  معزولــة  ليســت 
الديموقراطيــة التمثيليــة ويظهــر حــدود قدرتهــا 
علــى تقديــم الإجابــات المقنعــة. ففــي أغلــب 
أصقــاع  كل  فــي  تجــرى  التــي  الانتخابــات 
الدنيــا نجــد دومــا الشــباب هــم الأقــل مشــاركة 
مقارنــة بمــن هــم أكبــر منهــم ســنا. وهــم أيضــا 
غيــر ممثلــن التمثيــل المناســب فــي المؤسســات 
السياســية كالبرلمانــات والأحــزاب والحكومــات 
والمجالــس المنتخبــة. ويمكــن لغيابهــم أن يؤثــر 
ســلبا علــى جــودة الحوكمــة الديموقراطيــة3 

3. PNUD : Améliorer la participation politique 
des jeunes à travers tout le cycle électoral. 
Guide de bonnes pratiques. Janvier 2013
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ويبعدهــم كليــا او جزئيــا عــن مراكــز صنــع 
ــا  ــا تقدمن ــة كلم ــك فرضي ــرار. ولتتأكــد بذل الق
صناديــق  إلــى  ذهبنــا  كلمــا  الســن  فــي 

الاقتــراع.4

إن اللامســاواة فــي المشــاركة السياســية بمــا 
فــي ذلــك المســاواة فــي ممارســة الانتخــاب مــن 
شــأنها أن تعمــق أكثــر أزمــة الديموقراطيــة 
التمثيليــة. فالشــباب وبغيابــه عــن الممارســة 
حكومــات  فــي  نفســه  يجــد  لا  الانتخابيــة 
ومؤسســات سياســية تشــبهه، عــلاوة علــى أنــه 
بالإمــكان أن يجــد نفســه أمــام سياســات عامــة 
ــع كل  ــه. وم ــا كلمت ــل فيه ــم يق ــا ول ــم يختره ل
ــة  انتخابــات تُجــرى يقــع التســاؤل حــول مكان
الاقتــراع مــن بــن أشــكال أخــرى للتعبيــر 

السياســي والممارســة الديموقراطيــة.5

4. Eugénie Dostie-Goulet, « Jeunesse et 
démocratie – État des lieux », Éthique 
publique [En ligne], vol. 13, n° 2 | 2011, 
mis en ligne le 23 octobre 2012, consulté 
le 01 octobre 2019. URL : http://journals.
openedition.org/ethiquepublique/849 ; DOI : 
10.4000/ethiquepublique.849

5. - Anne Muxel, « Abstention : Défaillance, 
Citoyenne ou expression démocratique?», 
Cahier du Conseil constitutionnel, n°23, 2008.
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الدراسة وأهدافها

التونســي  الشــباب  مواقــف  وفهــم  تفســير  إلــى  الدراســة  تهــدف 
إلــى  بــكل تفاصيلــه. كمــا تســعى  وتصوراتهــم للمســار الانتخابــي 
تحديــد العوائــق المختلفــة التــي تحــول دون ذهــاب الشــباب إلــى صناديــق 
الاقتــراع ومــن ثمــة تقديــم المقترحــات المناســبة لتجــاوز الكلفــة السياســية 
لعــزوف الشــباب عــن الانتخابــات وخصوصــا كلفــة هــذا العــزوف علــى 

التجربــة الديموقراطيــة التونســية. 
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منهجية الدراسة

ــة Focus Groups بمــا هــي طريقــة كيفيــة فــي جمــع  ــة الجماعــة البؤري اعتمــدت هــذه الدراســة تقني
المعلومــات حــول ظاهــرة العــزوف الشــبابي عــن الانتخابــات. وقــد قامــت علــى إجــراء مقابــلات مــع 
فئــات شــبابية مختلفــة انتظمــت فــي شــكل مجموعــات حواريــة نصــف موجّهــة ســيّرها منشــط محايــد 
وبحضــور ملاحــظ يتابــع ســير الحــوارات. وتهــدف هــذه الطريقــة إلــى جمــع معلومــات حــول ظاهــرة 
عــزوف الشــباب التونســي عــن المشــاركة الانتخابيــة. ويتحقــق ذلــك بالبحــث فــي أســبابها وتجلياتهــا 
انطلاقــا مــن وعــي الشــباب أنفســهم بالظاهــرة وتمثلهــم لهــا. وتعــوّل تقنيــة الجماعــة البؤريــة فــي هذا 
الصــدد علــى ديناميكيــة الجماعــة للكشــف عــن وجهــات نظــر متعــدّدة حــول الظاهــرة عبــر النقــاش 
حولهــا بــن أفــراد متعدّديــن يعبّــرون بشــكل مباشــر ويظهــرون وجهــات نظرهــم. وانطلاقــا مــن ذلــك 
تســمح المقابــلات الجماعيــة بإعطــاء مزيــد مــن الــوزن للانتقــادات والمخالفــة فــي الــرأي مقارنــة بمــا 
تســمح بــه المقابلــة الفرديــة. كمــا تُمكّــن الباحثــن مــن الكشــف عــن المواقــف والانتظــارات والتمثــلات 

التــي يحملهــا الشــباب تجــاه المشــاركة الانتخابيــة بصفــة عامــة والممارســة الانتخابيــة خاصــة.

أ . المقاربة النوعية وتقنية المجموعات البؤريّة

ــة  ــة نصــف موجّه ــل مقابل ــك دلي ــي ذل ــة وســيلتها ف ــة نوعي ــاد مقارب ــذه الدراســة اعتم ــارت ه اخت
ــي:  ــة كالآت ــة موزع ــة بؤري ــا 15 مجموع تداولته

• 9 مجموعــات بؤريــة تــمّ تنشــيطها فــي الوســط الطالبــي داخــل مؤسســات جامعيــة موزّعــة جغرافيــا 
وتخصّصيــا حيــث تمــت مراعــاة تمثيليــة المؤسســات الجامعيــة وتمثيليــة الجهــات الجامعيــة ومختلف 
التخصصــات مــا بــن التعليــم العمومــي والتعليــم الخــاص. ويوضح الجــدول المخصــص للمجموعات 
البؤريــة التــي وقــع إنجازهــا مــع الطلبــة كل الخصائــص المتعلقــة بهــم مــن حيــث الانتســاب الجامعــي 

والتخصص ومســتوى الدراســة.

• 6 مجموعــات بؤريــة مــع شــباب يعيــش وضعيــة هامشــية وينتمــي إلــى أحيــاء حضريــة حزاميــة فــي 
عديــد المــدن التونســية موزعــة جغرافيــا وجهويــا ومتنوعــة التكويــن الأساســي. فالشــباب المســتهدف 
تنــوّع مــا بــن فئــة مــن الشــباب NEET )أي غيــر المتعلــم غيــر المشــتغل وليــس بصــدد تلقــي تكويــن( 
وفئــة مــن الشــباب الحاصــل علــى الديبلــوم المهنــي لكنــه لا يشــتغل وأخيــرا فئــة الشــباب الموجــود 

داخــل القطــاع غيــر المنظــم.

ــات الفئــات الشــبابية مــن ذوي الشــرائح  ــر الســن فلقــد اســتهدفت المحادث ــق بمتغي أمــا فيمــا يتعل
العمريــة الثــلاث ]24-18[ و]30-25[ و]31-35[.
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ب . خصائص تركيبة العينة المشتغل عليها 

تــراوح حجــم كلّ مجموعــة مــا بــن 08 أفــراد كحــدّ أدنــي و15 فــردا كحــدّ أقصــى. وجمعــت بــن 
شــباب طالبــي بعــدد 113 طالبــا وطالبــة و74 مــن غيــر الطلبــة مــن شــباب NEET ومــن شــباب حاصــل 
ــت  ــذي أجري ــي ال ــز الزمن ــا الحيّ ــر المنظــم. أم ــي القطــاع غي ــر نشــيط وشــباب ف ــوم وغي ــى ديبل عل
فيــه المحادثــات فهــو مــا بــن 14 مــاي و02 جويليــة 2019 خــلال فتــرات متواليــة تبعــا للتنســيق مــع 
ــاي 2019  ــخ 14 م ــت بتاري ــة أجري ــأوّل محادث ــتهدف. ف ــور المس ــتعداد الجمه ــدى اس ــة وم المؤسس
بالمعهــد العالــي للفنــون والحــرف بقفصــة ثــم بمؤسســة دار الشــباب بحــي الشــباب بقفصــة. أمــا 

آخــر محادثــة فقــد أجريــت بــدار الشــباب بــوادي الليــل بتاريــخ 02 جويليــة 2019.

جدول للمجموعات البؤرية التي أنجزت مع الطلبة

عدد الطلبة الاختصاصات المؤسسة الجامعية المدينة

15 : إناث 7 / ذكور 8 المستويات الثلاثة للإجازة معهد الفنون والحرف قفصة

12 : إناث 7 / ذكور 5

8 : إناث 3 / ذكور 5

المتكونن في مركز التكوين المهني

طلبة الدكتوراه بكلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية بصفاقس

مركز التكوين المهني

كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية بصفاقس

صفاقس

13 : إناث 7 / ذكور 6 الديبلوم الوطني في الطب كلية الطب سوسة

15 : إناث 7 / ذكور 8 المستويات الثلاثة للإجازة معهد الدراسات التطبيقية القيروان

13 : إناث  6 / ذكور 7 المستويات الثلاثة للإجازة كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية جندوبة

15 : إناث 6 / ذكور 9 كل المستويات جامعة الزيتونة تونس

11 : إناث 6 / ذكور 5 المستويات الثلاثة للإجازة كلية العلوم بتونس تونس

11 : إناث 4 / ذكور7 المستويات الثلاثة للإجازة في الحقوق الجامعة المركزية بتونس
)جامعة خاصة(

تونس
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جدول للمجموعات البؤرية التي أنجزت مع الشباب المهمش

عدد الشباب الفئة العمرية الوضعية دار الشباب المدينة / الحي

15 : إناث 5 / ذكور 10
35 - 30

شباب في القطاع اللاشكلي قفصة قفصة: حي الشباب

12 : إناث 5 / ذكور 7

24 - 18
خارج دائرة العمل والتعليم 

والتدريب
NEET

حي الحبيب صفاقس: حي الحبيب

11 : إناث 5 / ذكور 6
30 - 25

حاصلن على ديبلوم وغير 
ناشطن

سيدي عبد الحميد سوسة: سيدي عبد الحميد

12 : إناث 5 / ذكور 7

24 - 18
خارج دائرة العمل والتعليم 

والتدريب
NEET

حي الشباب القيروان: حي الشباب

11 : إناث 5 / ذكور 6
35 - 30

شباب في القطاع اللاشكلي الهادي بن حسن جندوبة: حي الهادي بن حسن

13 : إناث 5 / ذكور 8

24 - 18
خارج دائرة العمل والتعليم 

والتدريب
NEET

واد الليل تونس: واد الليل

ج . متغيرات الدراسة 
ــر النــوع الاجتماعــي للمشــاركن فــي المحادثــات. فالتوزيــع  تمّــت فــي هــذه الدراســة مراعــاة متغيّ
بــن الجنســن ليــس متســاويا تمــام التســاوي، لكنــه متقــارب مــع اختــلاف طفيــف فــي هــذا الاتجــاه 
أو ذاك أي لصالــح أحــد الجنســن. أمــا بالنســبة لمتغيــر الســن جــاء ســنّ أفــراد مجموعــات الطلبــة 
غيــر محــدّد بدقــة علــى اعتبــار أننــا إزاء فئــة طلابيــة يعتبــر المســتوى التعليمــي هــو المتغيــر الأوضــح 
ــر  ــات غي ــا بالنســبة لمجموع ــوراه( أم ــي أو الدكت ــن الهندســي أو الطبّ )مســتوى الإجــازة أو التكوي

الطلبــة فتراوحــت أعمارهــم بــن الشــرائح الثــلاث 18 – 35. 

وإذا مــا نظرنــا فــي التكويــن الأساســي لأفــراد المجموعــات البؤريــة نجــد تنوعــا يعكــس خصائــص 
ــة الإجــازات  ــلا توجــد مجموعــات لطلب ــة مث ــي موضــوع الدراســة. فبالنســبة للطلب المجتمــع الأصل



الشباب والمشاركة الانتخابيّة في تونس: ثنائية الإقبال والنفور في علاقة الشباب التونسي بالمشاركة الانتخابية

13

فــي مختلــف التخصّصــات العلميــة وطلبــة الدراســات التكنولوجيــة وطلبــة الهندســة والطــبّ وطلبــة 
ــة  ــر الطلب ــا غي ــية. أم ــة التونس ــن بالجامع ــة التكوي ــس طبيع ــا يعك ــانيات بم ــي الإنس ــوراه ف الدكت
فهــم متنوّعــو التكويــن مــا بــن مســتوى تلمــذي وتكويــن مهنــي وغيرهــا وعاطلــون عــن العمــل فــي 

وضعيــات مهنيــة هشّــة.

د . حقل الدراسة
ــلات داخــل  ــت المقاب ــة التســعة، أجري ــة؟ بالنســبة للجماعــات الطالبي ــلات البؤري ــت المقاب ــن أجري أي
الحــرم الجامعــي للمؤسســة الأم للطلبــة مــن الجنســن. أمــا بالنســبة لغيــر الطلبــة فقــد مثلــت دُورُ 
الشــباب -بالأحيــاء التــي ينتمــي إليهــا الشــباب المســتجوب- الفضــاءات التــي أجريــت فيهــا المقابلات: 
حــي الشــباب بقفصــة، حــي لحبيــب بصفاقــس دار الشــباب بــوادي الليــل دار الشــباب بســيدي عبــد 
الحميــد بسوســة، المركــب الشــبابي بــوادي الليــل. وتــراوح الحيّــز الزمنــي للمقابلــة البؤريــة الواحــدة 
ــه 1.22.3 ســع/دق/ثن.  ــا معدّل ــة، أي بم ــة و3.41 ســاعة كأطــول مقابل ــة كأقصــر مقابل ــن 45 دقيق ب
أمــا مجمــوع أفــراد المجموعــات البؤريــة 176 فــردا أي بمــا معدّلُــه 11.73 فــردا للمجموعــة الواحــدة.

تتنــوّع الاختصاصــات لفئــة الطلبــة مــا بــن التخصّصــات العلميــة والتخصّصــات الأدبيّــة ومــا بــن 
العلــوم الصّحيحــة والعلــوم الإنســانية والشــرعية والاجتماعيــة ومــا بــن العلــوم الأساســية والعلــوم 
التطبيقيــة التكنولوجيــة والطبّيــة والفنيــة بمــا يــكاد يمثــل مســارات التكويــن للطالــب التونســي اليــوم.

كذلــك تنوّعــت الانحــدارات الاجتماعيــة والانتمــاءات الجهويــة للشــباب مــا بــن الشــمال والجنــوب 
والشــرق والغــرب ومــدن الســاحل ومــدن الداخــل ومــا بــن مجــالات وفضــاءات جامعيــة وفضــاءات 

شــبابية عموميــة ذات صبغــة تنشــيطية.

هـ . مراحل تنفيذ البحث الميداني 

ما هي المراحل التي تمّ اتباعها في تطبيق هذه التقنية في علاقة بموضوع الدراسة:
 اختيــار عيّنــة البحــث مــن الشــباب التونســي مــع مراعــاة متغيــرات سوســيولوجية 

أساســية )التعليــم/ عدمــه، النــوع الاجتماعــي، الانتمــاء الجغرافــي، ....(
ــاور  ــة مح ــول ثلاث ــورت ح ــي تمح ــة، والت ــة نصــف الموجه ــل المقابل ــداد دلي  إع
ــات  ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــة والهيئ ــة هــي الشــباب وتصوّراتهــم الانتخابي مركزي
ودورهــا فــي التجربــة الانتخابيــة فــي تونــس. أمــا المحــور الثالــث فتعلّــق بالبيئــة 

الانتخابيّــة والســلوك الانتخابــي.
 التنظيــم اللوجســتي للمجموعــات البؤريّــة المتحــاورة بالتنســيق إمــا مــع المشــرفن 
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علــى المؤسســات الجامعيــة أو المشــرفن علــى مؤسســة للتكويــن المهنــي أو المشــرفن 
علــى المؤسســات الشــبابية بالأحيــاء المعنيــة بالدراســة.

 تنشــيط المجموعــات المعنيــة بالاقتــداء بدليــل المقابلــة مــع حضــور الملاحــظ. ويتــم 
ــمّ  ــة كمــادة صوتيــة أوليــة. هــذا وقــد ت ــة تســجيل الحــوارات كامل خــلال هــذه المرحل
اختبــار دليــل المقابلــة مــع بعــض الطلبــة مــع بعــض الشــباب ممــا مكننــا مــن تعديــل 

بعــض الأســئلة.
 التنســيق والمتابعــة بــن المنشــط والمرافــق وإطــلاع كامل الفريق على التســجيلات 

لتقييمهــا أوليــا بغــرض تجــاوز بعــض الهنــات إن وجدت خلال التســجيلات القادمة.
ــل للاســتثمار  ــي قاب ــي شــكل ورق ــا ف ــادة النقاشــات المســجلة صوتي ــغ م  تفري

ــلا. ــلا وتأوي العلمــي تحلي
 تحليــل المعطيــات وتأليــف النتائــج تبعــا للمنهــج الكيفــي بغــرض تبيّــن تمثــلات 
الشــباب التونســي لمســألة المشــاركة الشــبابية فــي الممارســة الانتخابيــة ودواعــي 

ــذه الممارســة. ــى ه ــراض عل الإقبال/الإع

و . محاور اهتمام الدراسة
تطــرح هــذه الدراســة عــدّة أســئلة جوهريــة حــول مــدى مشــاركة الشــباب فــي المســار الانتخابــي 
ــح أو مســيّر  ــة ناخــب أو مترشّ ــة ســواء بصف ــي الممارســة الانتخابي ــل المشــاركة ف ــن مث ــلا م كام
ــة. مــن بــن هــذه الأســئلة هــو كيــف يمكــن تفســير ظاهــرة عــزوف الشــباب  ــى العملي ومشــرف عل
التونســي عــن المشــاركة الفاعلــة فــي الحيــاة السياســية مــن بوّابــة الانتخابــات؟ هــل يقتصــر تفســير 
الظاهــرة المذكــورة علــى مجــرّد اعتبــار أن الأحــزاب السياســية عجــزت علــى أن تتواصــل مــع هــذه 
الفئــات السياســية أو أن هــذه الهيــاكل السياســية لا تعبّــر ولــم تســتطع أن تعبّــر عــن هــذه الفئــات 
ــة  ــارات الانتخابي ــدو الاختي ــث لا تغ ــا، بحي ــة بينهم ــوّة قائم ــت اله ــى بقي ــا حت الشــبابية وانتظاراته
بمثابــة تحقيــق للــذات؟ وهــل أن هــذا الســلوك الانتخابــي يــدرج ضمــن مــا يســمّى بظاهــرة العــزوف 
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واللامبــالاة السياســية؟ وهــل أن هــؤلاء الشــباب قــد أغرتهــم أكثــر أشــكال أخــرى مــن الالتــزام غيــر 
الالتــزام الانتخابــي؟

ــة  ــلات لفئ ــص مقاب ــمّ تخصي ــث ت ــة حي ــة نصــف الموجّه ــة المقابل ــاد تقني ــات باعتم ــزت المحادث أنج
ــى  ــة عل ــل المقابل ــد ركــز دلي ــة الشــباب المهمــش. ولق ــة لفئ ــة أخــرى موجه ــي ومقابل الشــباب الطالب
محــاور أساســية مســتلهمة مــن محــاور الدراســة وأهدافهــا. فلقــد ركــز المحــور الأول علــى الطلبــة 
وتصوّراتهــم الانتخابيــة ويحــاول المحــور الثانــي اســتجلاء موقــف هــذه الجماعــات البؤرية مــن الهيئة 

العليــا المســتقلة للانتخابــات. أمــا ثالــث المحــاور فتعلــق بالبيئــة الانتخابيــة والســلوك الانتخابــي.

يركــز المحــور الأوّل علــى تصــوّرات الشــباب الطلبــة وغيــر الطلبــة للتجربــة الانتخابيــة فــي تونــس ما 
بــن التشــريع والممارســة حاضــرا ومســتقبلا. إنــه محــور يشــتغل علــى كيفيــات تصــوّر المســتجوبن 

للاختيــارات الانتخابيــة وأشــكال مشــاركة الشــباب فــي الشــأن العــام ومــدى اقتناعهــم بذلــك.
أمــا المحــور الثانــي فاختــار التركيــز علــى تصــوّرات الشــباب المســتجوب للهيئــة المســتقلة 
للانتخابــات )ISIE( باعتبارهــا الهيئــة المســؤولة مباشــرة عــن مســار العمليــة الانتخابيــة. فلقــد حــاول 
ــة وطريقــة عملهــا ودورهــا ومــدى  ــن تصــوّرات المســتجوبن حــول هــذه الهيئ ــة أن يتبيّ ــل المقابل دلي

ــم باســتقلاليتها. ــا واقتناعه ــم فيه ــة ومــدى ثقته ــة الانتخابي ــم العملي ــي تنظي ــا ف نجاعته

فــي حــن تعلــق المحــور الثالــث بالبيئــة الانتخابيــة والســلوك الانتخابــي. وفيــه يطــرح علــى الطلبــة 
مســائل تتعلــق بالممارســة الانتخابيــة للمســتجوبن ومــدى وعيهــم بأهميــة الممارســة الانتخابيــة فــي 
ترســيخ القناعــات وإحــداث التغييــر السياســي والمشــاركة ماضيــا ومســتقبلا. إلــى جانــب الســعي 
إلــى تبيّــن مــدى الاقتنــاع بنجاعــة المشــاركة وأوجــه هــذه المشــاركة أي ناخبــا أو منتخَبــا أو عضــوا 
مشــاركا. يضــاف إلــى ذلــك البحــثُ فــي دور المحيــط الاجتماعــي والثقافــي فــي توجيــه الاختيــارات 

الانتخابيــة ومــدى عقلانيــة الممارســة الانتخابيــة وأســس الاختيــار الانتخابــي للشــاب.

ــة الموجــه للطلبــة بنظيــره الموجــه للشــباب المهمــش نقــف  وعنــد المقارنــة بــن محتويــات دليــل المقابل
ــن.  علــى تشــابه بــن الدليليْ

تتــوزع هــذه الدراســة علــى 3 محــاور أساســية نقــوم بتبيّنهــا انطلاقــا مــن مــادة المقابــلات المفتوحــة 
وهي:

I- تصوّرات الشباب التونسي للاختيارات الانتخابية ولأشكال مشاركتهم في الشأن العام.
II- تصوّرات الشباب التونسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات : الأدوار والانتظارات.

III- تصوّرات الشباب التونسي للممارسة الانتخابية ودور المحيط الاجتماعي في توجيهها.

و . محاور اهتمام الدراسة
تطــرح هــذه الدراســة عــدّة أســئلة جوهريــة حــول مــدى مشــاركة الشــباب فــي المســار الانتخابــي 
ــح أو مســيّر  ــة ناخــب أو مترشّ ــة ســواء بصف ــي الممارســة الانتخابي ــل المشــاركة ف ــن مث ــلا م كام
ــة. مــن بــن هــذه الأســئلة هــو كيــف يمكــن تفســير ظاهــرة عــزوف الشــباب  ــى العملي ومشــرف عل
التونســي عــن المشــاركة الفاعلــة فــي الحيــاة السياســية مــن بوّابــة الانتخابــات؟ هــل يقتصــر تفســير 
الظاهــرة المذكــورة علــى مجــرّد اعتبــار أن الأحــزاب السياســية عجــزت علــى أن تتواصــل مــع هــذه 
الفئــات السياســية أو أن هــذه الهيــاكل السياســية لا تعبّــر ولــم تســتطع أن تعبّــر عــن هــذه الفئــات 
ــة  ــارات الانتخابي ــدو الاختي ــث لا تغ ــا، بحي ــة بينهم ــوّة قائم ــت اله ــى بقي ــا حت الشــبابية وانتظاراته
بمثابــة تحقيــق للــذات؟ وهــل أن هــذا الســلوك الانتخابــي يــدرج ضمــن مــا يســمّى بظاهــرة العــزوف 
واللامبــالاة السياســية؟ وهــل أن هــؤلاء الشــباب قــد أغرتهــم أكثــر أشــكال أخــرى مــن الالتــزام غيــر 

الالتــزام الانتخابــي؟

ــة  ــلات لفئ ــص مقاب ــمّ تخصي ــث ت ــة حي ــة نصــف الموجّه ــة المقابل ــاد تقني ــات باعتم ــزت المحادث أنج
ــى  ــة عل ــل المقابل ــد ركــز دلي ــة الشــباب المهمــش. ولق ــة لفئ ــة أخــرى موجه ــي ومقابل الشــباب الطالب
محــاور أساســية مســتلهمة مــن محــاور الدراســة وأهدافهــا. فلقــد ركــز المحــور الأول علــى الطلبــة 
وتصوّراتهــم الانتخابيــة ويحــاول المحــور الثانــي اســتجلاء موقــف هــذه الجماعــات البؤرية مــن الهيئة 

العليــا المســتقلة للانتخابــات. أمــا ثالــث المحــاور فتعلــق بالبيئــة الانتخابيــة والســلوك الانتخابــي.

يركــز المحــور الأوّل علــى تصــوّرات الشــباب الطلبــة وغيــر الطلبــة للتجربــة الانتخابيــة فــي تونــس ما 
بــن التشــريع والممارســة حاضــرا ومســتقبلا. إنــه محــور يشــتغل علــى كيفيــات تصــوّر المســتجوبن 

للاختيــارات الانتخابيــة وأشــكال مشــاركة الشــباب فــي الشــأن العــام ومــدى اقتناعهــم بذلــك.
أمــا المحــور الثانــي فاختــار التركيــز علــى تصــوّرات الشــباب المســتجوب للهيئــة المســتقلة 
للانتخابــات )ISIE( باعتبارهــا الهيئــة المســؤولة مباشــرة عــن مســار العمليــة الانتخابيــة. فلقــد حــاول 
ــة وطريقــة عملهــا ودورهــا ومــدى  ــن تصــوّرات المســتجوبن حــول هــذه الهيئ ــة أن يتبيّ ــل المقابل دلي

ــم باســتقلاليتها. ــا واقتناعه ــم فيه ــة ومــدى ثقته ــة الانتخابي ــم العملي ــي تنظي ــا ف نجاعته

فــي حــن تعلــق المحــور الثالــث بالبيئــة الانتخابيــة والســلوك الانتخابــي. وفيــه يطــرح علــى الطلبــة 
مســائل تتعلــق بالممارســة الانتخابيــة للمســتجوبن ومــدى وعيهــم بأهميــة الممارســة الانتخابيــة فــي 
ترســيخ القناعــات وإحــداث التغييــر السياســي والمشــاركة ماضيــا ومســتقبلا. إلــى جانــب الســعي 
إلــى تبيّــن مــدى الاقتنــاع بنجاعــة المشــاركة وأوجــه هــذه المشــاركة أي ناخبــا أو منتخَبــا أو عضــوا 
مشــاركا. يضــاف إلــى ذلــك البحــثُ فــي دور المحيــط الاجتماعــي والثقافــي فــي توجيــه الاختيــارات 

الانتخابيــة ومــدى عقلانيــة الممارســة الانتخابيــة وأســس الاختيــار الانتخابــي للشــاب.
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ــة الموجــه للطلبــة بنظيــره الموجــه للشــباب المهمــش نقــف  وعنــد المقارنــة بــن محتويــات دليــل المقابل
ــن.  علــى تشــابه بــن الدليليْ

تتــوزع هــذه الدراســة علــى 3 محــاور أساســية نقــوم بتبيّنهــا انطلاقــا مــن مــادة المقابــلات المفتوحــة 
وهي:

I- تصوّرات الشباب التونسي للاختيارات الانتخابية ولأشكال مشاركتهم في الشأن العام.
II- تصوّرات الشباب التونسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات : الأدوار والانتظارات.

III- تصوّرات الشباب التونسي للممارسة الانتخابية ودور المحيط الاجتماعي في توجيهها.
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I . تصــوّرات الشــباب التونســي للاختيــارات الانتخابيــة ولأشــكال 
مشــاركتهم فــي الشــأن العــام

يهــدف هــذا المحــور إلى اســتجلاء أشــكال تصوّر الشــباب التونســي للممارســة الانتخابيــة باعتبارها 
شــكلا مــن أشــكال المشــاركة السياســية والاهتمــام بالشــأن العــام. ولقــد تــمّ الربــط بــن الممارســة 
الانتخابيــة والمســار الانتخابــي علــى اعتبــار أهميــة الأولــى بالنســبة للثانيــة. تتســاءل الدراســة عــن 

مــدى وعــي الشــباب بهــذه العلاقــة المفصليــة بــن المكوّنــن.

1 . المشــاركة الشــبابية فــي الانتخابــات ونجــاح المســار الديمقراطــي: ثلاثــة 
تصورات

لقــد تبيّــن مــن خــلال الحــوارات المفتوحــة مــع الشــباب التونســي مــن الطلبــة ومــن غيــر الطلبــة داخــل 
المجموعــات البؤريــة بــأن تصــورات هــؤلاء الشــباب متوزعــة علــى ثلاثــة أصنــاف:

أ . تصوّر أوّل: بوادر أمل لمسار ديمقراطي جديد في بداياته 

يــرى  الــذي  الأوّل  الصنــف  هــو 
أن الديمقراطيــة هامــة وضروريــة 
لتونــس مــا بعــد الثــورة خاصــة 
ــا  ــه الأمــر م ــا كان علي ــة بم بالمقارن
قبــل الثــورة مــن منع لحريــة التعبير 
للمخالفــن  البوليســية  والملاحقــة 
السياســين. يؤكّــد الشــاب لقمــان6 

هــذه الفكــرة قائــلا: »الديمقراطيــة موجــودة وننتظــر انتخابــات تشــريعية ورئاســية، ونحــن نحمــد الله 
بأننــا لســنا »كالمغــرب« ففــي تونــس هنــاك شــروط معيّنــة ولكــن بإمــكان أي تونســي بــأن يترشــح 
ويحلــم بمنصــب رئيــس الجمهوريــة، المشــكل الكبيــر أن الشــباب لا يشــارك فــي الحيــاة السياســية«. 
ويذهــب القائلــون بهــذا الــرأي إلــى أن مــا تحقــق فــي هــذا الصــدد يمثــل مكســبا أساســيا لا بــد مــن 
دعمــه والمحافظــة عليــه رغــم الصعوبــات والعراقيــل والمخاطــر التــي تحــدق بــه. ويبــدو الكثيــر مــن 
القائلــن بهــذا الــرأي واعــنَ بــأنّ دعــم هــذه العلاقــة لا يمكــن أن يتحقــق إلا عبــر المشــاركة الفاعلــة 
ــا فإنهــا تمثــل الضمانــة الأساســية لنجــاح  فــي كل الانتخابــات حتــى وإن لــم تظهــر نتائجهــا حينيّ

6 . لقمان: شاب سنه 21 سنة مستواه الرابعة ثانوي ضمن مقابلة مفتوحة أجريت بدار الشباب بوادي الليل بتاريخ 02 - 07 - 2019.

المؤطر -1- 

»الديمقراطيــة موجــودة وننتظــر انتخابــات تشــريعية ورئاســية،.... ولكن 
بإمــكان أي تونســي بــأن يترشــح ويحلــم بمنصــب رئيــس الجمهوريــة، 
المشــكل الكبير أن الشــباب لا يشــارك في الحياة السياســية«. الشــاب 

لقمــان مــن وادي الليــل - تونــس
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المســار الديمقراطــي الجديــد. وهنــا تبــدو فئــة الطلبــة أكثــر قــولا بهــذا الــرأي مقارنــة بــرأي الشــباب 
غيــر الطالبــي. يصــرّح عــلاء الديــن7 الطالــب فــي ماجســتير ديبلوماســية وعلاقات دولية، بــكل وضوح 
بضــرورة المشــاركة فــي الانتخابــات باعتبــار أهميتهــا فــي 
ترســيخ المســار الديمقراطــي معتبــرا أن مَــنْ لا يشــارك 
ــه الاحتجــاج  فــي الانتخابــات ويعــزف عنهــا ليــس مــن حقّ
والمطالبــة. يقــول عــلاء الديــن: »الديمقراطيــة مهمــة للمســار 
ــة  ــي مهمّ ــذا فه ــة له ــم الأغلبي ــا حك ــي باعتباره الديمقراط
ــذي لا  ــة وحــق الانتخــاب مهــمّ جــدا وال ــاك حرّي ــوم، هن الي
ينتخــب ليــس لــه الحــقّ فــي الاحتجــاج فيمــا بعــدُ لأنــه قــد 
تخلّــى عــن هــذا الحــقّ عندمــا قــرّر الاحتفــاظ بصوتــه وعزوفــه عــن الانتخابات« لكــن لا بد مــن التأكيد 
علــى نســبية هــذا الاســتنتاج فعديــد الشــباب المتدخلــن ربطــوا بــن ضــرورة المشــاركة الشــبابية فــي 
ــة والتقــدم. فالشــابة فاطمــة مــن حــي  ــات وبــن نجــاح المســار الديمقراطــي كشــرط للتنمي الانتخاب
ــا  الحبيــب التــي لا يتجــاوز مســتواها التعليمــي 3 ثانــوي وذات 18 ســنة أجابــت بالقــول: »لا يمكنن
العيــش إلا فــي منــاخ ديمقراطــي. فبفضــل الديمقراطيــة نتطــوّر ونتقــدّم«. وقــد تجلى الربــط في علاقة 
ــة  ــة كلي ــدى طلب ــة والمســار الديمقراطــي بصــورة أكثــر وضوحــا ل ــة بــن الممارســة الانتخابي تلازمي
الطــب بسوســة حيــث بــدا مــا يشــبه الإجمــاع وبشــكل تســليمي بينهــم، حيــال هــذا التــلازم. فجلــول 
وإليــاس8  وشــيماء 
الثلاثــة  الطــب  طلبــة 
ربطــوا بــن الممارســة 
الانتخابيــة والمشــاركة 
العــام  الشــأن  فــي 
الديمقراطــي  والمســار 
فــي  يظهــر  أن  دون 
يوحــي  مــا  خطابهــم 
بالاحتــراز علــى نســبية 
التونســية.  التجربــة 
هــذا النــزوع نحــو التســليم الســائد فــي تصــورات طلبــة الطــبّ يتعــارض مــع الحــس النقــدي 
التنســيبي لــدى طلبــة الدكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع بصفاقــس9 وطلبة المعهــد العالي للفنــون والحرف 
 بقفصــة10 علــى ســبيل المثــال الذيــن جمعهــم التصــوّرُ القائــلُ بأنــه نظريــا توجــد علاقــة وطيــدة وهامــة 

7 . عــلاء الديــن: طالــب مــن الجامعــة المركزيــة )الخاصــة( بتونــس بالماجســتير ديبلوماســية وعلاقــات دوليــة، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة 
التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ الجامعــة يــوم 28 - 06 - 2019.

8 . جلــول وشــيماء )طالبــان بالســنة ثانيــة( وإليــاس )طالــب بالســنة ثالثــة( بكليــة الطــبّ بسوســة. أجــري الحــوار المفتــوح ضمــن مجموعــة 

)13 طالبــا( مــن طلبــة الاختصــاص بمقــر كليــة الطــب يــوم 16 - 05 - 2019

9 . مقابلــة مفتوحــة مــع طلبــة الدكتــوراه بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بصفاقــس بتاريــخ 24 - 05 - 2019 فــي اختصاصــات اللغــات وعلــم 
الاجتماع.

10 . مقابلة مفتوحة مع طلبة المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة بتاريخ 14 - 05 - 2019 في مستوى الإجازة.

المؤطر - 2 - 

»لا يمكننــا العيــش إلا فــي منــاخ ديمقراطــي. 

ونتقــدّم«.  نتطــوّر  الديمقراطيــة  فبفضــل 
 - الحبيــب  حــي  مــن  فاطمــة  الشــابة 

قــس صفا

المؤطر - 3 - 

لكــنّ الســائد فــي أوســاط المتحاوريــن عامــة انطلاقــا مــن تمثلاتهــم وانتظاراتهــم 
هــو أن التجربــة الانتخابيــة فــي تونــس فــي محطاتهــا الثلاثــة حتــى وإن جــرت فــي 
ســياق أكثــر حريــة فــي التعبيــر فإنهــا مــا زالــت مشــوبة بعيــوب تجــارب مــا قبــل 
ــة بــن الممارســة  الثــورة مــن احتــكار وإقصــاء وعــدم النجــاح فــي تحقيــق المعادل
ــة  ــة والديمقراطي ــن الحري ــام وب ــي الشــأن الع ــة والمشــاركة الشــبابية ف الانتخابي
والعيــش الكريــم وتحقيــق الرفــاه للأفــراد )تنميــة، تشــغيل، مقاومــة الفقــر...( حتــى 

بــدتْ لــدى البعــض فــي صــورة مخيّبــة للآمــال.
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بــن المســار الديمقراطــي وبــن المشــاركة فــي الانتخابــات، أمــا عمليــا فــإن التجربــة الانتخابيــة لمــا 
بعــد 2011 فــي تونــس مــا زالــت غيــر ســليمة ومتعثــرة وتحتــاج إلــى الدعــم والمســاندة والاســتمرار. 

ب . تصــوّر ثــان: مســار ديمقراطــي جديــد لــم يفلــح بعْــدُ فــي الانتقــال 
مــن القــول إلــى الفعــل

إنــه الصنــف الثانــي مــن الشــباب الــذي عبّــر عــن وَعْيِــهِ بالعلاقــة الهامّــة بــن المشــاركة الشــبابية فــي 
الانتخابــات ونجــاح المســار الديمقراطــي. ولكنــه يحتــرز علــى أن هــذه العلاقــة تبقــى نظريّــة حيــث أن 
التجربــة العينيــة أظهــرت مفارقــة بــن القــول النظــري والممارســة الفعليــة. لقــد بــدا طلبــة الزيتونيــة 
»وسَــطيّن« فــي تصــور العلاقــة بــن مــا هــو كائــن فيمــا يتعلــق بمشــاركة الشــباب وبــن مــا يجــب 

أن يكــون. إنهــم يقــرّون مــن ناحيــة بــأن التجربــة الديمقراطيــة فــي تونــس قــد خطــت خطــوات لكنهــا 
مــا تــزال فــي حاجــة لمزيــد الدعــم. يؤكــد »يحــي« الطالــب فــي الدكتــوراه فــي اختصــاص العقيــدة 
والفلســفة الإســلامية علــى أهميــة الانتخابــات فــي المســار الديمقراطــي التونســي ومــا ترمــي إليــه 
)مقصَديّتِهــا( مــن أهــداف المشــاركة والمســاهمة فــي التنميــة للجميــع. كمــا يعتبرهــا خيــارا لا غنــى 

عنــه حتــى وإن اخترقتــه عديــد النواقــص فــي أولــى تجاربــه. إذ لا بــد مــن الوعــي بهــا والعمــل علــى 
تجاوزهــا بغايــة تطويــر التجربــة، يقــول »... وحاليّــا ليــس لنــا بديــلٌ عنهــا بــل لا بــدّ مــن العمــل علــى 
تطويرهــا«11. لكــنّ الســائد فــي أوســاط المتحاوريــن عامــة انطلاقــا مــن تمثلاتهــم وانتظاراتهــم هــو 

أن التجربــة الانتخابيــة فــي تونــس 
تشــريعية  الثلاثــة  فــي محطاتهــا 
والانتخابــات   2014 ورئاســية 
وإن  حتــى   2018 لســنة  البلديــة 
جــرت فــي ســياق أكثــر حريــة فــي 
التعبيــر فإنهــا مــا زالــت مشــوبة 
ــورة.  ــل الث ــوب تجــارب مــا قب بعي

ــة والمشــاركة  ــن الممارســة الانتخابي ــة ب ــق المعادل ــي تحقي ــاح ف ــدم النج ــوب ع ــي بالأســاس عي وه
الشــبابية فــي الشــأن العــام وبــن الحريــة والديمقراطيــة والعيــش الكريــم وتحقيــق الرفــاه للأفــراد 
ــة للآمــال. وتصــرّح  ــدى البعــض فــي صــورة مخيّب ــدتْ ل ــى ب ــر( حت ــة الفق ــة، تشــغيل، مقاوم )تنمي
الشــابة أحــلام12 بالقــول: »الديمقراطيــة موجــودة خاصــة بعــد الثــورة وتتجلــى فــي حريــة التعبيــر، 
لكــن مــا الفائــدة منهــا فــي ظــل غــلاء المعيشــة، لذلــك لــم نتمتــع بطعــم الديمقراطيــة... أُطالــبُ اليــوم 
كشــابة تونســية بــأن مــا ســيُصرَف علــى الحمــلات الانتخابيــة يتــمّ توزيعُــه علــى الشــباب فيكــون ذلــك 

أفضــل بكثيــر فــي ظــل معاناتــه وإقصائــه وتهميشــه«. 

11 . يحي: طالب مذكور سابقا.

12. أحــلام: شــابة ســنها 34 ســنة ذات مســتوى جامعــي مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بــدار الشــباب 

بســيدي عبــد الحميــد بسوســة يــوم 16 - 05 - 2019.

المؤطر  - 4 - 

»الديمقراطيــة موجــودة خاصــة بعــد الثــورة تتجلــى فــي حريــة التعبيــر، 
لكــن مــا الفائــدة منهــا فــي ظــل غــلاء المعيشــة، لذلــك لــم نتمتــع بطعــم 

الديمقراطيــة... «. الشــابة أحــلام مــن سوســة
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ج . تصوّر ثالث: خيبة أمل من مسار ديمقراطي فاشل

تونــس.  فــي  الانتقاليــة  التجربــة  مــن  تامــة  أمــل  خيبــة  عــن  يعبّــر  الــذي  الصنــف  هــو 
مــن  جــدوى  لا  أن  يعتبــرون   NEET شــباب  مــن  أو  الطلبــة  مــن  ســواء  الصنــف  هــذا   فشــباب 
المشــاركة الشــبابية فــي الشــأن العــام مــن خــلال الممارســة الانتخابيــة لأنهــا لــم تحقــق انتظــارات 
ــة  ــن التصــورات يســتحضرون التجرب ــف م ــذا الصن ــة. فشــباب ه ــي التشــغيل والتنمي الشــباب ف
التونســية لمــا بعــد 2011 فــي الانتخابــات كتجربــة مخيّبــة للآمــال لأنهــا اقترنــت بالفســاد والتزويــر 
والاحتــكار مــن قبــل فئــات غيــر شــبابية وإقصــاء علــى أســاس حزبــي... دون أي إنجــاز إيجابــي. 
ــودِه  ــق مــن وُعُ ــم يُحَقّ ــه اكتفــى باحتــلال المنصــب ول ــمّ انتخاب ــن ت فالصــورة قاتمــة حيــث أن كلّ مَ
الانتخابيــة شــيء. يقــول الطالــب رســتم: »... وفــي الوقــت الحالــي وبهــذه العقليــة لا يمكــن أن 
تســمّى بالانتخابــات نقــص فــي الوعــي بنســبة 90 بالمائــة فالعمليــة الانتخابيــة تتــمّ لأن هنــاك مصالــح 
ــت  ــار الديمقراطــي ليعطــي نتيجــة عكســية أصاب ــب الخي ــد انقل ــر شــغل أو مصــروف«13. لق كتوفي
الشــباب بخيبــة أمــل كبــرى فــي مــا تــرى الشــابة هالــة14 التــي صرّحــت كالآتــي: »نحــن منــذ أن قمنــا 
بالانتخابــات كنّــا نظــنّ أننــا قــد ســاهمنا فــي تجســيد الديمقراطيــة، ولكــن أصبنــا بخيبــة كبيــرة لأن 
ــمَتْ إلــى اثنــن حــزب النهضــة وحــزب النــداء، ولكــن مــا راعنــا هــو تواصــل حزبــن مــع  تونــس قُسِّ
بعضهمــا والمجتمــع يتصــارع بــن الحزبــن« فكأنّنــا بهــذه الشــابة هالــة تعتــرض علــى أن تتحــوّل 
إيجابيــة  فوائــد  مــن  الانتخابيــة  المشــاركة  فوائــد 
)تكريــس الديمقراطيــة والمشــاركة التعدّديــة والجدوى 
حالــة  إلــى  والتشــغيل...(  والتنميــة  والنجاعــة 
ــح شــخصية  ــق، مصال ــي ضي ــلبية )صــراع حزب س
منيــر15  الشــاب  ولعــلّ  مجتمعيــة...(.  وانقســامات 
كان يعبّــر عــن هــذه الخيبــة بشــكل مباشــر حــن 
يقــول:»... فالأوضــاع الأمنيــة والظــروف الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة اتجهــت نحــو الأســوإ ومــاذا فعلنــا بهــا الحريــة والمســاواة وحريــة التعبيــر...«. هــذا 
التقييــم التشــاؤمي للتجربــة الانتخابيــة والديمقراطيّــة فــي تونــس بعــد الثــورة جــاءت منتشــرة فلــم 
تقتصــر علــى جهــة دون غيرهــا مــن الشــمال إلــى الجنــوب ومــن الســاحل إلــى الداخــل فالشــابان 
إســكندر وكريــم مــن جندوبــة16 يتفقــان مــع القائلــن بهــذا الــرأي مــن قفصــة ومــن القيــروان ومــن 

13. رســتم: طالــب بالســنة الأولــى فــي مســتوى الإجــازة بالمعهــد العالــي للفنــون والحــرف بقفصــة، ضمــن الحــوار المفتــوح مــع الجماعــة 

البؤريّــة المجُْــرَاة يــوم 14 - 05 - 2019 بمقــرّ المعهــد.
14. هالــة: تلميــذة متكوّنــة بمركــز التكويــن بصفاقــس مســتوى جامعــي وبصــدد التكويــن للحصــول علــى مؤهــل التقنــي الســامي BTS، مــن 

أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ المركــز يــوم 17 - 05 - 2019.
15. منيــر: شــاب سِــنُّه 22 ســنة ومســتواه التعليمــي الســابعة أساســي مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح 

بالمركّــب الشــبابي بالقيــروان يــوم 28 - 05 - 2019.
16. إســكندر: شــاب ســنّه 31 ســنة مســتواه التعليمــي ابتدائــي مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بــدار 

الشــباب الهــادي بــن حســن بجندوبــة يــوم 14 - 06 - 2019.
- كريــم: شــاب ســنّه 35 ســنة مســتواه التعليمــي ابتدائــي مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بــدار الشــباب 

الهــادي بــن حســن بجندوبــة يــوم 14 - 06 - 2019.

المؤطر - 5 - 

»نحــن منــذ أن قمنــا بالانتخابــات كنّــا نظــنّ أننــا قــد 
ــا  ــة، ولكــن أصبن ســاهمنا فــي تجســيد الديمقراطي
اثنــن«.  إلــى  ــمَتْ  قُسِّ تونــس  كبيــرة لأن  بخيبــة 

ــة مــن صفاقــس الشــابة هال
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صفاقــس ومــن العاصمــة، حيــث يُؤكّــدَان نفــس الفكــرة بالقــول: »... ولكــن الديمقراطيــة لــم تنجــح 
فــي بلادنــا والنظــام الديكتاتــوري أفضــل، لأن الحريــة وغيرهــا لــم تــزدْ أوضاعَنــا إلا ســوءا وتزايــد 

نســبة البطالــة«.

وبالإجمــال فإنــه يمكــن أن نســتنتج فيمــا 
يخــص مــدى وعــي الشــباب التونســي 
الممارســة  بــن  المفصليــة  بالعلاقــة 
مــن  الديمقراطــي  والمســار  الانتخابيــة 
خــلال المقارنــة بــن الأصنــاف الثلاثــة 
المســتوى  لمتغيّــر  أن  الإجابــات  مــن 
التعليمــي )الطلبــة( أثــرًا واضحًــا فــي 

تغليــب الصنــف الثانــي الــذي يعــدّ الموقــف الأكثــر واقعيــة والــذي يعتبــر أن مشــاركة الشــباب فــي 
الانتخابــات وفــي الشــأن العــام بصفــة عامــة حتــى وإن شــابتْها عديــدُ النواقــص )تزويــر محســوبية، 
تجاذبــات حزبيــة...( وحتــى وإن لــم تثمــرْ بعــدُ نتائــج علــى مســتوى التنميــة والتشــغيل فإنّهــا تبقــى 
ــة والممارســة ونتائجهــا لا تظهــر  رْبَ ضروريــة. لأن الديمقراطيــة والمشــاركة ســلوك يكتســب عبــر الدُّ
علــى المــدى القريــب. أمــا إذا مــا قارنّــا بــن المواقــف الثلاثــة بالنظــر إلــى متغيّــر النــوع الاجتماعــي 
)إناث/ذكــور( فــإن الجالــب للانتبــاه أنّ الذكــورَ أكثــر حضــورا مــن الإنــاث فــي الموقــف التشــاؤمي. 
بمعنــى أن الإنــاث أبْديْــن مواقــف تجمــع بــن إبــداء بعــض الاحتــراز إزاء التجربــة التشــاركية حــول 
الشــأن العــام الناشــئة فــي خطواتهــا الأولــى مــع القــول بإمكانيــة التطــوّر والتحسّــن مــع الزّمــن مــن 

ــا.  ــبابية منه ــارات الش ــق الانتظ ــل تحقي أج

المؤطر - 6 - 

»إن الإنــاث أبْديْــن مواقــف أكثــر واقعيّــة تجمــع بــن إبــداء بعــض 
الاحتــراز إزاء التجربــة التشــاركية حــول الشــأن العــام الناشــئة 
فــي خطواتهــا الأولــى مــع القــول بإمكانيــة التطــوّر والتحسّــن مــع 

الزّمــن مــن أجــل تحقيــق الانتظــارات الشــبابية منهــا«.

المجموعــة البؤريــة التــي تــم إنجازهــا فــي دار الشــباب بــواد الليــل تونــس يــوم 02 
ــة 2019 بحضــور 13 شــابا جويلي
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2 . للمشــاركة فــي الشــأن العــام وجــوه أخــرى غيــر الانتخابات: النشــاط 
الجمعياتــي، الوعــي بطبيعــة النظــام السياســي والنظــام الانتخابي 

ــات  ــر الانتخاب ــرى غي ــكال أخ ــودِ أش ــورُ وُج ــي مح ــباب الطالب ــع الش ــرَ م ــاه أثي ــس الاتج ــي نف ف
للمشــاركة فــي الشــأن العــام وخاصــة ممارســة النشــاط الجمعياتــي والوعــي بطبيعــة النظــام 
السياســي فــي تونــس. ولقــد تراوحــت المواقــف بــن الوعــي التــام والجهــل التــام وبينهمــا موقــف 

ــردد. ــي مت ضباب

أ . ممارسة النشاط الجمعياتي من قبل الشباب التونسي

كادَ يَظهــرُ مــا يشــبه الإجمــاع بــن المتحاوريــن علــى أن العمــل الجمعياتــي )أنشــطة المجتمــع 
ــاءت  ــدد ج ــذا الصّ ــي ه ــات ف ــنّ الإجاب ــن. لك ــن المتحاوري ــداولا ب ــر ت ــار الأكث ــل الإط ــي( يمث المدن
ــا هــي المجــالات  ــوا م ــم يبيّن ــي هــذا الصــدد إذ ل ــوا ف ــم يفصّل ــة. فالمتحــاورون مــن الشــباب ل عام
التــي تمــارَسُ فيهــا هــذه الأنشــطة المدنيــة حــول الشــأن العــام )جمعيــات خيريــة، جمعيــات رقابيــة، 
جمعيــات إعلاميــة، ووســائط التواصــل الاجتماعــي...( رغــم أهمّيــة ذلــك فــي تبيّــن أشــكال المشــاركة 
ومــدى نجاعــة هــذه المشــاركة فــي الشــأن العــام. أمــا نســبة الذيــن أبــدوْا جهلهــم بأشــكال أخــرى 
ــروا عــن عــدم وعيهــم بأشــكال  ــن عبّ ــة فتبقــى محــدودة. فالذي مــن المشــاركة السياســية والانتخابي
المشــاركة فــي الشــأن العــام غيــر الشــكل الانتخابــي هــم قلّــة مــن الطلبــة. ويــكاد الطالــب حسّــان17 
يمثــل الاســتثناء فــي عــدم وعيــه بأهميــة وجــود أشــكال أخــرى مــن المشــاركة وذلــك خــلال المحــاورة 

ــكُ( أيّ فكــرة فــي هــذا المجــال«.  ــا شــخصيا لا أكتســب )أمْتَلِ بالقــول: »أن

ب . الشــباب التونســي وطبيعــة النظــام السياســي: مــن الوعــي التــام إلــى 
الجهــل التــام ومــا بينهمــا حقــل ضبابــي

 لمزيــد اســتجلاء مــدى وعــي الشــباب المتحــاور بمختلــف انتماءاتــه وصفاتــه طــرح الســؤال بــن المتحاوريــن 
حــول الفكــرة التــي يحْملونَهــا عــن طبيعــة النظــام السياســي فــي تونــس. يمكــن أن نقــف علــى ثلاثــة 
ــا أيضــا  ــة. وهن ــن الضبابي ــام وب ــن الجهــل الت ــام وب ــن الوعــي الت ــرى موزّعــة مــا ب تصــوّرات كب
يتدخــل متغيّــر المســتوى التعليمــي ليؤثِّــر فــي درجــة الوعــي كمــا تبيّنــه المقارنــة بــن مضامــن حــوار 

 .NEET الطلبــة فــي هــذا الصــدد ونظيرتهــا بــن شــباب

17. حسّــان: طالــب بالســنة الأولــى مــن الإجــازة بالمعهــد العالــي للفنــون والحــرف بقفصــة، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري 

ــوم 14 - 05 - 2019 ــوح ي معهــا الحــوار المفت
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فــإذا كان عديــد الطلبــة مــن مؤسســات جامعيــة مختلفة قــد صرّحوا 
بــأن النظــام السياســي فــي تونــس بعــد الثــورة هــو نظــام ذو طبيعــة 
ــر  ــي أوســاط الشــباب مــن غي ــد ف ــإن هــذا التحدي ــة ف شــبه برلماني
ــن أحدهمــا الشــابّة  الطلبــة لــم يــرد إلا علــى لســان شــابّيْن وحِيديْ
فاطمــة مــن شــباب حــيّ الحبيــب بصفاقــس18 والثانــي الشــاب 
ــة  رامــي19 مــن قفصــة. فــي حــن أن نســبة لا بــأس بهــا مــن الطلب
المتحاوريــن قــد انتبهــت إلــى طبيعــة النظــام السياســي فــي تونــس 

ســواء مــن الإنــاث أو مــن الذكــور بمســتويات تعليميــة مــن الإجــازة إلــى الدكتــوراه وباختصاصــات 
ــون  ــى الفن ــى الهندســة إل ــى الطــب إل ــاع إل ــم الاجتم ــى عل ــى الشــريعة إل ــوق إل ــن الحق ــة م متنوع

والحــرف...

ــراد  ــورات أف ــي تص ــائد ف ــو س ــا ه ــي كم ــام السياس ــة النظ ــي بطبيع ــذا الوع ــل ه ــي مقاب ــن ف لك
الجماعــات البؤريــة، نقــف علــى تصــوّر )تصــوّرات( لا علاقــة لــه بطبيعــة النظــام السياســي نتبيّنــه 
إمــا مــن خــلال الإجابــة المباشــرة والصريحــة مــن قبــل المتحــدّث والتــي يقــرّ فيهــا بجهلــه بطبيعــة 
النظــام السياســي. فأغلــب الشــباب بــدار الشــباب بــوادي الليــل حينمــا ســئلوا عــن ذلــك خيّــم عليهــم 
الصمــتُ. وبــرّر الشــاب جاســر20 هــذا الســكوت وعــدم الإجابــة عــن الســؤال بجهلهــم بهــذا النظــام 
وعــدم امتــلاك أي فكــرة عنــه وبجهلهــم بالمجــال السياســي. كذلــك أجابــت الطالبــة شــيماء بالقــول: 

»ليــس لنــا فكــرة واضحــة علــى النظــام السياســي التونســي«21.

ــا عــن طبيعــة النظــام  ــذي جــاء ضبابي ــوارد بحــوارات الشــباب هــو التصــوّر ال ــث ال التصــوّر الثال
ــدى  ــل انتشــر ل ــا ب ــبابية دون غيره ــة ش ــى فئ ــم يقتصــر عل ــو تصــوّر ل السياســي التونســي. وه
ــوع الاجتماعــي والشــريحة  ــن باختــلاف المســتوى التعليمــي والاختصــاص والن ــف المتحاوري مختل
العمريــة. فمِــنَ المتحدثــن مــن يحمــل تصــوّرا شــديد العموميــة تنقصُــه الدقّــة كأنْ يقــول هــو نظــام 
ديمقراطــي أو هــو نظــام برلمانــي، أو هــو نظــام يقــوم علــى الفصــل بــن الســلطات الثــلاث، أو هــو عنــد 
البعــض منهــم نظــام ليبرالــي )مــع بعــض التوجــه الاشــتراكي لــدى أحدهــم الــذي يعتقــد بــأن النظــام 
السياســي بتونــس هــو نظــام ليبرالــي وبــه شــيء مــن الاشــتراكية. فالدولــة مــا زالــت تمــوّل الكثيــر 
مــن الأشــياء مثــل التعليــم والتغذيــة22(. ومنهــم مــن تقتــرن لديــه طبيعــة النظــام السياســي بنتائجــه 

18. فاطمــة: شــابة عمرهــا 18 ســنة مســتواها التعليمــي الثالثــة ثانــوي مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح 

بــدار الشــباب بحــي الحبيــب بصفاقــس يــوم 25 - 05 - 2019.
ــدار  ــوح ب ــي أجــري معهــا الحــوار المفت ــة الت 19. رامــي: شــاب عمــره 30 ســنة مســتواه التعليمــي إعــدادي مــن أعضــاء المجموعــة البؤري

ــوم 14 - 05 - 2019. الشــباب بحــي الشــباب بقفصــة ي
20. جاســر: شــاب عمــره 21 ســنة مســتواه التعليمــي الرابعــة ثانــوي مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح 

بــدار الشــباب بــوادي الليــل يــوم 02 - 07 - 2019.
21. شــيماء: طالبــة بالســنة الأولــى فــي اختصــاص إدارة الأعمــال بالمعهــد العالــي للدراســات التكنولوجيــة بالقيــروان مــن أعضــاء المجموعــة 

البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ المعهــد يــوم 28 - 05 - 2019
22. ياســن: طالــب مــن كليــة العلــوم بتونــس بالســنة الأولــى إجــازة فــي الكيميــاء مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار 

المفتــوح بمقــرّ الكلّيــة يــوم 01 - 07 - 2019

المؤطر - 7 - 

وعيهــم  عــدم  عــن  عبّــروا  فالذيــن 
الشــأن  فــي  المشــاركة  بأشــكال 
ــم  ــي ه ــر الشــكل الانتخاب ــام غي الع

قلّــة مــن الطلبــة.
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ــخصنة  ــلطة، أو بش ــكار الس ــادي أو باحت ــي والاقتص ــاد السياس ــرن بالفس ــام اقت ــو نظ ــول ه فيق
الســلطة والوصوليــة والمصالــح الشــخصيّة أو بغيــاب البرامــج. كمــا تتحــدّد طبيعــة النظام السياســي 
لــدى الكثيــر مــن المتحدثــن مــن خــلال الحكــم عليــه بالفشــل والبعــد عــن الواقــع ومخالفــة الوعــود 
ــة  ــاك ضبابي ــج، هن ــن البرام ــدي ع ــرة ل ــن لا فك ــن الأشــخاص ولك ــرة ع ــا فك ــارات: »عندن والانتظ

كبيــرة«. )الطالبــة أميــرة23(.

ــي يحملهــا الشــباب المتحــاور عــن طبيعــة النظــام السياســي التونســي  ــت التصــوّرات الت وإذا كان
لمــا بعــد الثــورة قــد بــدت موزّعــة بــن وعــي فــي حــدّه الأدنــى وبــن ضبابيــة وعموميــة وتداخــل فــي 
المعلومــات وبــن إقــرار بالجهــل بطبيعــة هــذا النظــام، هــذا التوزيــع ســوف ينطبــق بــدوره علــى مــدى 
ــة  ــرة الحالي ــه للفت ــدى صلوحيت ــه وم ــي وخصوصيات ــام الانتخاب ــة النظ ــذا الشــباب بطبيع ــي ه وع

وقدرتــه علــى تحقيــق الانتظــارات.

المؤطر - 8 - 

نســبة لا بــأس بهــا مــن الطلبــة المتحاوريــن قــد انتبهــت إلــى طبيعة النظام السياســي 
فــي تونــس ســواء مــن الإنــاث أو مــن الذكــور بمســتويات تعليميــة مــن الإجــازة إلــى 
الدكتــوراه وباختصاصــات متنوعــة مــن الحقــوق إلــى الشــريعة إلــى علــم الاجتمــاع 

إلــى الطــب إلــى الهندســة إلــى الفنــون والحرف...

ج . الشــباب التونســي وطبيعــة النظــام الانتخابــي: مــن الوعــي التــام 
إلــى الجهــل التــام ومــا بينهمــا حقــل ضبابــي

ــام  ــة النظ ــي الشــبابي بطبيع ــق بالوع ــا يتعل ــات الشــبابية فيم ــن المحادث ــل مضام ــرز تحلي ــد أب لق
ــا  ــة قــد أظهــرت وعي ــر الطلب ــة أو مــن غي ــي أن شــريحة شــبابية محترمــة ســواء مــن الطلب الانتخاب
ولــو فــي درجاتــه غيــر المعمّقــة بطبيعــة هــذا النظــام الانتخابــي. فالشــاب محمــد24 تحــدث عــن نــوع 
الانتخابــات )تشــريعية ورئاســية وبلديــة( وكيفيــة الترشــح لهــا )قوائــم حزبيــة أو مســتقلة( والنظــام 

23. أميــرة: طالبــة بالمعهــد العالــي للفنــون والحــرف بقفصــة بالســنة الثانيــة مــن الإجــازة مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا 

الحــوار المفتــوح بمقــرّ المعهــد يــوم 14 - 05 - 2019.
ــة التــي أجــري معهــا الحــوار  ــا مــع ســنتن مــن أعضــاء المجموعــة البؤري 24. محمــد: شــاب عمــره 25 ســنة مســتواه التعليمــي باكالوري

ــوم 28 - 05 - 2019. ــروان ي ــب الشــبابي بالقي ــوح بالمرك المفت
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الأغلبــي للقائمــات. وفــي نفــس الاتجــاه أكّــد وائــل25 علــى طبيعــة هــذا النظــام الانتخابــي الــذي يرتكــز 
علــى القائمــات وليــس علــى الأشــخاص )الانتخابــات التشــريعية والبلديــة(. كمــا نبّــه إلــى أنــه نظــام 
انتخابــي يهــدف إلــى عــدم إفــراز أغلبيــة حاكمــة. وهنــا قيّــم المتدخّــلُ هــذا النظــام الانتخابــي معتبــرا 
إيّــاه نظامــا غيــر صالــح للفتــرة الحاليــة )دون أن يعلّــل عــدم صلوحيتــه(. لــذا فهــو فــي رأيــه نظــام 

لا يحقــق انتظــارات الشــباب. 

ــات  ــريعية والانتخاب ــات التش ــن الانتخاب ــز ب ــرّد التميي ــى مج ــباب عل ــض الش ــدى بع ــي ل ــذا الوع ــر ه ــد يقتص وق
 الرّئاســية كمــا عبّــر عــن ذلــك المتحدثــون مــن شــباب جندوبــة الذيــن أقــرّوا بجهلهــم بطبيعــة النظــام الانتخابــي فــي 
ــام  ــن النظ ــة ع ــارف العمومي ــذه المع ــية26. ه ــريعية والرئاس ــن التش ــط ب ــزون فق ــم يميّ ــس وأنّه تون
الانتخابــي فــي تونــس تجلّــت أيضــا لــدى الطلبــة حيــث يقــرّ الطالــب رســتم27 ببســاطة معرفتــه بهــذا 
النظــام وأن الأمــر يقتصــر فــي وعيــه علــى التمييــز بــن التشــريعية والرئاســية والبلديــة. وحتــى طلبــة 
الحقــوق والعلــوم الاقتصاديــة لــم يبــدوا مــا يعكــس وعيهــم بطبيعــة النظــام الانتخابــي فــي تونــس 
ــس  ــن الســؤال( ولي ــي م ــام )الجــزء الثان ــم النظ ــم تمحــور حــول تقيي ــم حديثه وخصائصــه. فمعظ
حــول طبيعتــه وخصائصــه القانونيــة. لقــد جــاء حديثهــم، إذا اســتثنينا البعــض منهــم طبعــا، غيــر 
مختلــف عــن حديــث بقيــة الطلبــة ويشــاركهم فــي ذلــك بعــض شــباب NEET فــي المعرفــة بخصائــص 
النظــام الانتخابــي التونســي28. صحيــح أن الجمهــور الطالبــي انتبــه إلــى بعــض خصائــص النظــام 
ــن  ــره م ــى جوه ــز عل ــه دون التركي ــة حول ــارة مســائل جزئي ــى بإث ــه اكتف ــي التونســي لكن الانتخاب
حيــث النجاعــة والجــدوى التــي تشــجع علــى المشــاركة. فمثــلا انتبــه طالــب الزيتونــة المنصــف29 إلــى 
ــم بالخــوف  ــه والمتَُسِ ــذي وضعــت في ــوري ال ــي مســتمدة مــن الســياق الث ــون الانتخاب أن روح القان
مــن عــودة النظــام القديــم والانقــلاب علــى الثــورة، ومــن طبيعــة واضعــه المتمثــل فــي الهيئــة العليــا 
ــه الطالــب محمــد30 إلــى أهميــة »مســألة  ــة فــي أفريــل 2011( كذلــك نبّ المســتقلة للانتخابــات )المحْدَثَ
التمثيليــة الحزبيــة باعتمــاد نظــام أكبــر البقايــا معتبــرا هــذا الاختيــار صالحــا مؤقتــا ولكنــه قابــل 
للتغييــر لأنــه يمكّــن رؤوس النظــام الســابق مــن العــودة إلــى الســاحة السياســية عبــر الانتخابــات 
وفــي ذلــك تســامح معهــم« حســب رأيــه. إلــى جانــب ذلــك وردت بمحادثــات الطلبــة محاولــة تميّــزت 

25. وائــل: شــاب عمــره 30 ســنة مســتواه التعليمــي ثانــوي مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بــدار الشــباب 

ســيدي عبــد الحميــد يــوم 16 - 05 - 2019.
26. إجابة جماعية خلال المحادثة البؤريّة مع شباب دار الشباب الهادي بن حسن بجندوبة يوم 14-06-2019

27. رستم: طالب مذكور سابقا.

28. اُنْظــرْ مداخــلات آيــة وغــادة وأميمــة الطالبــات الثــلاث بكليــة الحقــوق والعلــوم الاقتصاديــة بجندوبــة، وإذا كان مبــرّر ذلــك أن الطالبــات 

ــؤي،  ــة ل ــوا. قــد يعــذر الطلب ــم يتدخل ــة الحقــوق الحاضريــن يــوم ذاك ل ــة الاقتصــاد والتصــرّف، فــإن طلب الثــلاث المذكــورات هــن مــن طلب
وأيمــن وبشــير وغيــث ومحمــد الطاهــر لعــدم تدخلهــم للمســاهمة وإثبــات معرفتهــم بالنظــام الانتخابــي علــى اعتبــار أنهــم مــا زالــوا فــي الســنة 
الأولــى فإنــه لا مبــرّر لعــدم مشــاركة طلبــة الســنة الثالثــة وحتــى الثانيــة حقــوق فــي الحــوار )بســمة وتوفيقــة ووثــاق الديــن وحمــزة(. أعضــاء 

المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ كليــة الحقــوق والعلــوم الاقتصاديــة بجندوبــة يــوم 15 - 06 - 2019.
29. المنصــف: طالــب بجامعــة الزيتونــة بالســنة الأولــى مــن الدكتــوراه فــي اختصــاص علــوم القــرآن والحديــث مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة 

التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ الجامعــة يــوم 13 - 06 - 2019.
ــه والسياســة الشــرعيّة مــن أعضــاء المجموعــة  ــوراه فــي اختصــاص الفق ــى مــن الدكت ــة بالســنة الأول ــب بجامعــة الزيتون 30. محمــد: طال

ــوم 13 - 06 - 2019. ــة ي ــرّ الجامع ــوح بمق ــا الحــوار المفت ــي أجــري معه ــة الت البؤري
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بالســعي لإثبــات الوعــي بالخصائــص القانونيــة للنظــام الانتخابــي فــي تونــس لكنهــا مســألة تطــرح 
وضعيــة اســتثنائية ولا تركــز علــى مســألة المشــاركة الشــبابية فــي الانتخابــات. فلقــد تحدثــت 
الطالبــة نهلــة31 عــن الفصــل 84 مــن الدســتور التونســي والمتعلــق بمســألة الشــغور الوقتــي والشــغور 
النهائــي فــي منصــب رئيــس الجمهوريــة وتدخــل المحكمــة الدســتورية غيــر الموجــودة إلــى حــدّ الآن. 
كذلــك ركّــزت الطالبــة بجامعــة الزيتونــة لطيفــة32 علــى عــدم وجــود محكمــة دســتورية )أو تأخيــر فــي 
تنصيبهــا*( باعتبارهــا الهيــكل القــادر علــى تحقيــق التــوازن والحــد مــن الدكتاتوريــة. تقــول لطيفــة: 
ــا  ــاك تشــكيل له ــة، هن ــوازن وتحــدّ مــن الدكتاتوري ــي ســتحقق الت ــة دســتورية الت »لا وجــود لمحكم

ولكــن لمــاذا هــذا التأخيــر فــي انتصــاب هــذه المحكمــة«. أمــا الطالــب عمــر33 فقــد انتبــه إلــى جانــب من 
القصــور فــي النظــام الانتخابــي حســب رأيــه وهــو أنــه نظــام لا يعطــي الأولويــة للشــباب بــل يغيّبهــم 
ويُقْصِيهــم. لكنّــه لــم يبيّــن فــي أي مســتوى مــن مســتويات المســار الانتخابــي يتــمّ إقصــاء الشــباب 
هــل هــو فــي مســتوى الاقتــراع أو الترشــح أو الإشــراف علــى العمليــة الانتخابيــة؟ إلــى جانــب ذلــك 
انتبــه الطالــب يوســف34 إلــى ضــرورة تركيــز النظــام الانتخابــي علــى شــرط توفــر المســتوى التعليمــي 

فــي المترشــح ســعيا لتحقيــق الجــدوى والنجاعــة. 

المؤطر - 9 - 

 أظهــر تحليــل مضمــون المحادثــات الشــبابية حــول طبيعــة النظــام الانتخابــي 
فــي تونــس أن صنفــا مــن الشــباب لا يحمــل أي درجــة مــن الوعــي بهــذا النظــام 

ــبابية ــارات الش ــق الانتظ ــي تحقي ــه ف ــدى صلوحيت ــه وم وخصائص

وفــي مســتوى ثــان أظهــر تحليــل مضمــون المحادثــات الشــبابية حــول طبيعــة النظــام الانتخابــي فــي 
ــا مــن الشــباب لا يحمــل أي درجــة مــن الوعــي بهــذا النظــام وخصائصــه ومــدى  تونــس أن صنف
ــن  ــن ع ــن أعل ــن المتحدث ــن ب ــابّ م ــن ش ــرُ م ــبابية. فأكث ــارات الش ــق الانتظ ــي تحقي ــه ف صلوحيت
ضبابيّــة هــذا النظــام الانتخابــي فــي تصوراتهــم بتعبيــر صريــح ومباشــر. ومــن ذلــك مثــلا شــباب 
دار الشــباب الهــادي بــن حســن بجندوبــة وكــذا عبّــرَ طلبــة المعهــد العالــي للدراســات التكنولوجيــة 

31. نهلــة: طالبــة بالجامعــة المركزيــة )الخاصــة( بتونــس فــي مســتوى ماجســتير ديبلوماســية وعلاقــات دوليــة، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة 

التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ الجامعــة يــوم 28 - 06 - 2019.
32. لطيفــة: طالبــة بجامعــة الزيتونــة بتونــس فــي مســتوى الســنة الثانيــة دكتــوراه شــريعة وقانــون، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي 

أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ الجامعــة يــوم 13 - 06 - 2019.
* - المقصود اختيار أعضائها للتعين )التدقيق من قِبَلِنَا(

33. عمــر: طالــب بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بصفاقــس فــي مســتوى الســنة الثالثــة دكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع، مــن أعضــاء المجموعــة 

البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ الكليــة يــوم 24 - 05 - 2019.
ــم الاجتمــاع، مــن أعضــاء  ــوراه فــي عل ــة دكت ــوم الإنســانية بصفاقــس فــي مســتوى الســنة الثالث ــة الآداب والعل ــب بكلي 34. يوســف: طال

ــوم 24 - 05 - 2019. ــة ي ــرّ الكلي ــوح بمق ــا الحــوار المفت ــي أجــري معه ــة الت المجموعــة البؤري
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ــي  ــي ف ــرة عــن النظــام الانتخاب ــدي فك ــس ل ــا: »لي ــادة35 بقوله ــة الطــبّ بسوســة غ ــروان وطالب بالقي
تونــس«. فــي حــن تجلــى عــدم الوعــي بالنظــام الانتخابــي لــدى البعــض الآخــر مــن خــلال حصــول 
تداخــل بــن النظــام الانتخابــي والنظــام السياســي. فبــدل تنــاول النظــام الانتخابــي وتبيّــن خصائصه 
ــن  ــع الســلطات ب ــة النظــام السياســي وتوزي ــه وســلبياته طرحــت شــيماء طبيع ــث إيجابيات مــن حي
رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة. ويبلــغ عــدم وضــوح المســألة درجــة عاليــة فــي تصــور محمــود36 
حــن يقــول بالحــرف الواحــد: »فــي الوضــع الراهــن لا يمكننــا أن نتكلــم علــى نظــام انتخابــي فــي 
الواقــع، لأن حالــة رئيــس الجمهوريــة بــن المــوت والحيــاة، المسلســل الانتخابــي موجــود والتاريــخ 
ــة الانتخابــات والنائــب  قريــب أقــل مــن أســبوع ورئيــس مجلــس النــواب يمكــن أن لا يقبــل مواصل
الثانــي فــي حالــة مــرض«. لقــد أثبــت هــذا الطالــب نفســه فــي اختصــاص القانــون العــام مــن خــلال 
كلامــه هــذا أنــه غيــر واع بالنظــام الانتخابــي، فــي إطــار التنظيــم الدســتوري الجديــد لمــا بعــد الثــورة. 
فمحمــود يحصــر المســألة فــي ســياق متحــوّل )أجريــت المقابلــة قبــل شــهر تقريبــا مــن وفــاة رئيــس 
الجمهوريــة الباجــي قائــد السبســي أي بتاريــخ 2019-06-28( والحــال أن مجريــات الأحــداث لاحَِقًــا 
بَرْهَنــت علــى وجــود نظــام سياســي أمّــن عمليــة الانتقــال إلــى الوضــع الجديــد علــى أســس دســتورية 
وفعّــل النظــام الانتخابــي الــذي يســمح بانتخــاب رئيــس جمهوريــة جديــد بدايــة مــن يــوم 15 ســبتمبر 

 .2019

أمــا الصنــف الثالــث مــن الإجابــات فهــو الــذي غلــب عليــه التقييــم المبنــي علــى تصــوّرات مُغرَقــة فــي 
الســلبية حــدّ الســوداوية أحيانــا. يقــول الشــاب ســفيان مؤكــدا هــذا التصــوّر »أنا إنســان فاقد للأمل 
وهــذا النظــام لا يحقــق انتظاراتــي«37 لــذا »فــإن المشــاركة فــي الانتخابــات كعَدَمهــا لا تغيّــر شــيئا« 
كمــا يقــول جلّــول38 وهــو مــا كان دافعــا مثــلا للدعــوة إلــى العــودة للنظــام القديــم. يقــول طالــب الطــبّ 
إليــاس39 عــن النظــام الانتخابــي الحالــي فــي تونــس: »هــو نظــام غيــر صالح فــي الفترة الحاليــة، يجب 
أن يقــوم علــى البــلاد إنســانٌ ديكتاتــور ليســيّر البــلاد ويضعهــا »علــى الســكّة«، لأن هنــاك مشــكلة 
فــي البــلاد هــي مشــكلة التســيّب وعــدم الرّغبــة فــي العمــل مــع غيــاب الــرّدع«. وفــي نفــس الاتجــاه 

ــة التــي أجــري معهــا الحــوار بمقــرّ الكليــة يــوم  35. غــادة: طالبــة بكلّيــة الطــبّ فــي مســتوى الســنة الثانيــة مــن أعضــاء المجموعــة البؤريّ

.2019 - 05 - 16

36. محمــود: طالــب بالجامعــة المركزيــة )الخاصــة( بتونــس فــي مســتوى الإجــازة فــي القانــون العــام، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي 

أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ الجامعــة يــوم 28 - 06 - 2019.
37. ســفيان: شــاب عمــره 24 ســنة مســتواه التعليمــي الثالثــة ثانــوي، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح 

بالمركــب الشــبابي بالقيــروان يــوم 28 - 05 - 2019.
38. جلّــول: طالــب بكليــة الطــبّ فــي سوســة فــي مســتوى الســنة الثانيــة، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح 

بمقــرّ الكليــة يــوم 16 - 05 - 2019.
ــة التــي أجــري معهــا الحــوار بمقــرّ  39. إليــاس: طالــب بكلّيــة الطــبّ بسوســة فــي مســتوى الســنة الثالثــة، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريّ

ــوم 16 - 05 - 2019. ــة ي الكلي
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تصــوّر  علــى  القائــم 
النظــام  مــن  يائــس 
الانتخابــي الحالــي فــي 
ــب الشــابّ  ــس يذه تون
ســفيان40 حــن يؤكــد 
يتغيــر  »لــم  بالقــول: 
الانتخابــي  النظــام 
تافــه  فالشــعب  أبــدا 
وصغيــره  بكبيــره 
اليــوم  واهتماماتنــا 
هــي الفيســبوك والأمــور التافهــة ســابقا كنــا نعيــش حيــاة أفضــل. وأنــا منــذ ســنة 2013 مــن حقّــي أن 
أنتخــب ولكــن لــم أنتخــب لأن الشــعب جاهــل ولا يســتحق الديمقراطيــة أبــدا فهــو يتعامــل بالعاطفــة 
ــرة41 فإنهــا  ــة أمي ــال«. أمــا الطالب ــه وهــذا كمث ــى دين ــه يخــاف عل ــة لأن ينتخــب مــن يتصــوره ضمان
تبــرّر يأســها مــن جــدوى المشــاركة فــي العمليــة الانتخابيــة بأنهــا عمليــة اتخــذت طابعــا بروتوكوليــا 
باعتبــار معرفتنــا المســبقة بنتيجــة الانتخابــات ونســبها المعلومــة والمضخّمــة )خلافــا لمــا يجــري فــي 
البلــدان الديمقراطيــة علــى حــدّ عبارتهــا(. أمّــا خديجــة وصبــاح42 فــإن مَأتَْــى يأسِــهما مــن المشــاركة 
ــح  ــة لا عــن الصال ــة هــو أنهــا انتخابــات مشــخصنة تبحــث عــن تحقيــق المصلحــة الفردي الانتخابي
العــام. وبنفــس المبــرّر يؤكــد الشــاب شــادي43 مــن وادي الليــل يأســه مــن النظــام الانتخابــي قائــلا: »لا 
وجــود لسياســين جيّديــن فــي هــذا البلــد«. ولقــد تكــرّرت عبــارة »سياســيّن صالحــن« لــدى عديــد 
المتدخّلــن فــي الحــوارات المختلفــة مــن شــيماء فــي سوســة إلــى شــادي فــي وادي الليــل إلــى ريــاض 

ــس.  ــوم بتون ــة العل ــي كلي ــيماء ف ــى ش ــس إل ــي صفاق ف
وتلخّــص طالبــة الفنــون والحــرف فاديــة44 حالــة اليــأس مــن المشــاركة الانتخابيــة وخيبــة الأمــل مــن 
التجربــة الانتخابيــة فــي تونــس بالقــول: »الوعــي بالنســبة للسياســين موجــود وهــم قــادرون علــى 
ــى رَاسِــي واضْــرُبْ«، وبالنســبة  ــة »أخْطَ ــز بعقلي ــك. »التونســي يتميّ ــدون ذل ــر ولكنهــم لا يري التغيي
لــي أنــا شــخصيا لا أريــد أن أعيــش علــى الأحــلام الورديــة وليــس لــي انتظــارات ولا أنتظــر شــيئا 
وقــد انتظــرت ســابقا ولــم يتحقــق شــيء. أمــا اليــوم فلقــد أصبحــت أنتظــر مــا ســيقع مــن مآســي 
ــي  ــاب ولا يهمّن ــد الانتخ ــبْ ولا أري ــم أنتخ ــا ل ــم... فأن ــي التعلي ــة ف ــي الصحّ ــات ف ــي كل القطاع ف

40. ســفيان: شــاب عمــره 22 ســنة مســتواه التعليمــي أولــى جامعــة مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بــدار 

الشــباب بحــي الحبيــب 2 بصفاقــس يــوم 25 - 05 - 2019.
41. أميرة: طالبة، مذكورة سابقا.

42. خديجــة وصبــاح: طالبتــان بالمعهــد العالــي للفنــون والحــرف بقفصــة فــي مســتوى الســنة الثانيــة مــن الإجــازة، مــن أعضــاء المجموعــة 

البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ المعهــد يــوم 14 - 05 - 2019.
ــدار  ــوح ب ــي أجــري معهــا الحــوار المفت ــة الت ــوي، مــن أعضــاء المجموعــة البؤري 43. شــادي: شــاب عمــره 20 ســنة مســتواه التعليمــي ثان

ــوم 02 - 07 - 2019. ــل ي ــوادي اللي الشــباب ب
44. فاديــة: طالبــة بالمعهــد العالــي للفنــون والحــرف بقفصــة فــي مســتوى الســنة الأولــى مــن الإجــازة، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي 

أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ المعهــد يــوم 14 - 05 - 2019.

المؤطر - 10 - 

التونســي يتميّــز بعقليــة »أخْطَــى رَاسِــي واضْــرُبْ«، وبالنســبة لــي أنــا شــخصيا لا 
أريــد أن أعيــش علــى الأحــلام الورديــة وليــس لــي انتظــارات ولا أنتظــر شــيئا وقــد 
انتظــرت ســابقا ولــم يتحقــق شــيء. أمــا اليــوم فلقــد أصبحــت أنتظــر مــا ســيقع 
ــم أنتخــبْ ولا  ــا ل ــم... فأن ــة فــي التعلي مــن مآســي فــي كل القطاعــات فــي الصحّ
أريــد الانتخــاب ولا يهمّنــي الوضــع السياســي بتاتــا. فأنــا مقتنعــة بالعــزوف عــن 
ــم  ــدي انتظــارات ول ــأن ل ــة الأمــل ب ــد أن أصــل إلــى خيب ــات لأننــي لا أري الانتخاب

تتحقــق«.
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الوضــع السياســي بتاتــا. فأنــا مقتنعة 
لأننــي  الانتخابــات  عــن  بالعــزوف 
لا أريــد أن أصــل إلــى خيبــة الأمــل 
بــأن لــدي انتظــارات ولــم تتحقــق«. 
وبنفــس الخطــاب تقريبــا تتحــدّث طالبة 
التصــرّف آيــة45 حــن تقــول حرفيــا: 
»النظــام الحالــي لا يســتجيب لتطلّعــات 

ــد  ــي تزاي ــوم ف ــة كلّ ي ــة والأمّي ــة خاصــة. فالبطال ــة وللشــباب بصف ــة عام ــع التونســي بصف المجتم
وتونــس تغــرق فــي المديونيــة يومــا بعــد يــوم. نتســاءل هنــا هــل المســؤولون القادمــون قــادرون علــى 
ــدّ  ــات ح ــة الانتخاب ــي بأهمي ــدم الوع ــة ع ــك«. وتصــل درج ــوّر ذل ــا؟ لا أتص ــتجابة لانتظاراتن الاس
ــل،  ــة الأم ــد هــؤلاء بالشــعور بخيب ــرن عن ــل وهــي ممارســة تقت ــت بمقاب ــول التصوي الاســتعداد لقب
يصــرّح الشــاب رمــزي46 بــكل وضــوح. يقــول فــي ذلــك حرفيــا: »أنــا لا أنتخــب إلّا بمقابــل لــو تعطينــي 
50 دينــارا ســأنتخب لــك حزبــك، وأُقــرّ بــأنّ صديقــي »خلّــص علــيّ شيشــة« فانتخبــتُ الحــزب الــذي 

ــه«.  يريــده صديقــي وإلــى اليــوم لا أعــرف مــن هــو الحــزب الــذي قمــتُ بالتصويــت ل

ــي  ــر الواضحــة والتصــوّرات اليائســة مــن المشــاركة الشــبابية ف ــة وغي ــل هــذه التصــوّرات الضبابي ــي مقاب لكــن ف
الانتخابــات بــرزت جملــة مــن التدخــلات لفئــات شــبابية متنوعــة يمكــن أن ندرجهــا ضمــن خانــة التصــوّرات 
 التــي تقــرّ بــأن النظــام الانتخابــي يمثــل تحــوّلًا كبيــرا بالنســبة للبــلاد. فهــو نظــام انتخابــي صالــح للفتــرة 
ــن  ــس48 شــهادته ع ــدّم الشــاب أني ــك يق ــروان. كذل ــن القي ــد47 م ــه الشــاب محم ــا يصف ــة كم الحالي
ســيْر الانتخابــات باعتبــاره »اشــتغل« علــى حــدّ عبارتــه مراقبــا فــي الانتخابــات مؤكــدا أنهــا تتميّــز 
بالشــفافية والوضــوح والاســتقلالية. صحيــح أنّ التجربــة مــا تــزال فــي بداياتهــا لكــن »هنــاك ســعي 
للمشــاركة فــي الشــأن العــام« كمــا ورد علــى لســان الشــاب لقمــان49 مــن وادي الليــل لــم يُثمِــر بعــد 
ــر المشــاركة  ــه عب ــن دعم ــد م ــش للشــباب ولكــن لا ب ــع المعي ــى مســتوى الواق ــج محسوســة عل نتائ
ــأن النظــام  ــلا ب ــة وجــدان50 مث ــول الطالب ــى مفعــول الزمــن. تق ــاج إل ــال الديمقراطــي يحت لأن الانتق
الانتخابــي الجديــد هــو نظــام صالــح وقــادر علــى تحقيــق النتائــج ومواصلــة إنجــاح المســار الثــوري، 
لكــن كمــا تقــول المتحدثــة فإننــا مــا زلنــا فــي مرحلــة انتقــال ديمقراطــي تحتــاج إلــى مفعــول الزمــن 
وتضــرب المثــال بالتجربــة الفرنســية فــي الانتقــال الديمقراطــي التــي احتاجــت حســب رأيهــا إلــى 

45. آيــة: طالبــة بكليــة الحقــوق والعلــوم الاقتصاديــة بجندوبــة فــي مســتوى الســنة الثانيــة مــن الإجــازة فــي التصــرّف، مــن أعضــاء المجموعــة 

البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ الكليــة يــوم 15 - 06 - 2019.
46. رمزي: شاب صفاقس مذكور سابقا.

47. محمد: شاب القيروان، مذكور سابقا.

48. أنيــس: شــاب عمــره 23 ســنة مســتواه التعليمــي الرّابعــة ثانــوي، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح 

بــدار الشــباب بحــي الحبيــب2 بصفاقــس يــوم 25 - 05 - 2019.
49. لقمان: شاب، مذكور سابقا.

50. وجــدان: طالبــة مــن كليــة العلــوم بتونــس بالســنة الثالثــة إجــازة فــي الكيميــاء، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار 

المفتــوح بمقــرّ الكلّيــة يــوم 01 - 07 - 2019

المؤطر - 11 - 

ــك  ــارا ســأنتخب ل ــي 50 دين ــو تعطين ــل ل ــا لا أنتخــب إلّا بمقاب »أن
حزبــك، وأُقــرّ بــأنّ صديقــي »خلّــص علــيّ شيشــة« فانتخبــتُ الحزب 
الــذي يريــده صديقــي وإلــى اليــوم لا أعــرف مــن هــو الحــزب الــذي 

قمــتُ بالتصويــت لــه«. الشــاب رمــزي - صفاقــس
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100 عــام حتــى تنجــح وتســتقرّ. وفــي نفــس 

الاتجــاه يذهــب الشــاب خالــد51 حيــث يعتبــر 
أن النظــام الانتخابــي فــي تونــس صالــح 
للفتــرة الحاليــة ولكنّــه لا يمكــن أن يعطــي 
نتائجــه ويحقــق الانتظــارات إلا بعــد مــدّة 
زمنيــة. وهنــا ينــزّل المتحــدّث نفسُــه التجربــة 
والسياســي  التاريخــي  ســياقها  ضمــن 
باعتبارهــا تجربــة وليــدة مســار ســابق عــرف 
بغيــاب ثقافــة المشــاركة وتضييــق النظــام الســابق علــى كلّ أشــكال المشــاركة الديمقراطيــة الحــرّة. 
هــذا الربــط بــن التنشــئة الاجتماعيــة علــى ثقافــة المشــاركة وبــن ممارســتها فــي الواقــع انتبــه إليــه 
وعبّــر عنــه الشــاب جاســر52 بالقــول: »نحــن فــي تونــس لــم ننشــأ ولــم نتــربَّ علــى المشــاركة أو حتــى 
الحديــث فــي بيوتنــا مــع عائلاتنــا علــى المجــال السياســي فــي زمــن بــن علــي، هنــاك خــوف حتــى مــن 
ذكــر اســم الرئيــس، إلا بعــد الثــورة أصبــح الجميــع يتحــدث فــي السياســة«. كذلــك يعتبــر القائلــون 
بهــذا الــرأي بأنــه لا بــدّ لــكل تجربــة انتخابيــة ناشــئة مــن أن تواجــه عراقيــل تحــول دون نجــاح هــذه 
ــلات  ــات المشــبوهة، التموي ــة، أنشــطة الجمعي ــة الانتخابي ــي العملي ــة ف ــة )التدخــلات الأجنبي التجرب
المشــبوهة(. وكــذا تتفــق فــرح53 مــع وجــدان فــي هــذا الــرأي وتضيــف أن مــن بــن العراقيــل التــي 
ــع  ــارض م ــا يتع ــة بم ــج الانتخابي ــة البرام ــي لاواقعي ــس ه ــي تون ــة ف ــة الانتخابي ــا التجرب تواجهه
تحقيــق الوعــود والانتظــارات. وهنــا بالــذات تربــط شــهرزاد54 بــن عــزوف الناخبــن الشــباب )وحتــى 
غيرهــم مــن فئــات المجتمــع( عــن المشــاركة فــي الانتخابــات وبــن خيبــة أملهــم فــي تحقيــق الوعــود 
ــب  ــة55 عي ــن تحصــر هال ــي ح ــا. ف ــدّ قوله ــى ح ــع عل ــي الواق ــك ف ــتْ ذل ــا عاين ــرّح أنه ــث تص حي
النظــام الانتخابــي فــي تعــدّد الأحــزاب وتنوعهــا بمــا لــم يســمح للمقتــرع بــأن يميّــز بينهــا مــن حيــث 
برامجهــا وقدرتهــا علــى تحقيــق الوعــود. فالمشــهد الانتخابــي فــي رأيهــا لا يحتمــل أكثــر مــن خمســة 
أو ســتة أحــزاب حاملــة لبرامــج تنافســية واضحــة وقابلــة للتنفيــذ بشــكل يســمح للمقتــرع بــأن يعطــي 

صوتــه لهــذا ويمنعــه عــن ذاك أي يكافــئ هــذا ويعاقــب ذاك. 

وإجمالا فإنه يمكن حوصلة مواقف الشباب من النظام الانتخابي في النقاط الآتية:

ــدار  ــوح ب ــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفت 51. خالــد: شــاب عمــره 29 ســنة مســتواه التعليمــي جامعــي، مــن أعضــاء المجموعــة البؤري

ــوم 14 - 05 - 2019. الشــباب بحــي الشــباب بقفصــة ي
52. جاسر: شاب مذكور سابقا.

53. فــرح: طالبــة مــن كليــة العلــوم بتونــس بالســنة الثالثــة إجــازة فــي الفيزيــاء، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار 

المفتــوح بمقــرّ الكلّيــة يــوم 01 - 07 - 2019
54. شــهرزاد: طالبــة بكلّيــة الطــبّ بسوســة فــي مســتوى الســنة الثانيــة، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريّــة التــي أجــري معهــا الحــوار بمقــرّ 

الكليــة يــوم 16 - 05 - 2019.
55. هالــة: طالبــة مــن الجامعــة المركزيــة )الخاصــة( بتونــس فــي مســتوى الإجــازة فــي القانــون الخــاص، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي 

أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ الجامعــة يــوم 28 - 06 - 2019.

المؤطر - 12 - 

»نحــن فــي تونــس لــم ننشــأ ولــم نتــربَّ علــى المشــاركة 
ــال  ــى المج ــا عل ــع عائلاتن ــا م ــي بيوتن ــث ف ــى الحدي أو حت
السياســي فــي زمــن بــن علــي، هنــاك خــوف حتــى مــن ذكــر 
اســم الرئيــس، إلا بعــد الثــورة أصبــح الجميــع يتحــدث فــي 

ــس ــل - تون السياســة«. الشــاب جاســر- وادي اللي



الشباب والمشاركة الانتخابيّة في تونس: ثنائية الإقبال والنفور في علاقة الشباب التونسي بالمشاركة الانتخابية

31

ــى  ــات لا عل ــى القائم ــم عل ــة يت ــات التشــريعية والبلدي ــي الانتخاب ــت ف  التصوي
الأشــخاص.

 لا يمنح الأغلبية لقائمة دون غيرها: التمثيلية النسبية 
 تشتت المشهد السياسي )مثلا عدد الأحزاب السياسية يفوق 200 حزبا(

 مقبــول علــى مســتوى القواعــد التشــريعية لكــن التطبيــق والممارســة مــا زالــت 
فــي حاجــة إلــى الدعــم والعنايــة.

 لا واقعية البرامج الانتخابية وعدم قابليتها للإنجاز في الواقع: خيبة الأمل.
ــة الإعــلان عــن نتائــج التصويــت:  ــة تتوقــف عنــد حــدود نهاي  الوعــود الانتخابي

ــة الأمــل خيب
ــر  ــث تحتك ــة مســبقا، حي ــات معلوم ــن مجموع ــة منحصــرة ب ــة الانتخابي  اللعب

ــا. ــن دائرته ــج ع ــة ولا تخــرج النتائ ــس الوجــوه الســاحة الانتخابي نف
 شــخصنة الانتخابــات والعمــل علــى تحقيــق المصالــح الشــخصية علــى حســاب 

المصلحــة العامــة.
 الفســاد الــذي ينخــر البــلاد إداريــا وماليــا يوجّــه نتائــج التصويــت ويدعــم 

الفســاد السياســي فــي أوســاط السياســين.

الشــباب  إجابــات  بــن  قارنــا  مــا  وإذا 
بخصائــص  وعيهــم  مــدى  حــول  الطالبــي 
وتقييمهــم  تونــس  فــي  الانتخابــي   النظــام 
وبــن   2011 بعــد  لمــا  الانتخابيــة  للتجربــة 
إجابــات شــباب NEET لا نجــد فارقــا ذا بال. 
ــي  ــباب الطالب ــن الش ــدد م ــن ع ــا بره فمثلم
علــى إلمــام ومعرفــة بالمســار الانتخابــي كــذا 

نجــد شــبابا مــن الصنــف الثانــي قــادرا علــى بلــورة تصــورات تعكــس وعيــا مماثــلا وحتــى يفوقــه 
أحيانــا. والشــأن نفســه فيمــا يتعلــق بوجــود شــباب مــن الفئتــن يبــدو غيــر ملــمّ وغيــر عــارف بالمســار 
ــلان  ــة أو إع ــن الممارســة الانتخابي ــور م ــة والنّف ــالاة التام ــي اللامب ــوع ف ــي الوق ــي وبالتال الانتخاب

ــع الأصــوات(. ــل )بي ــت بمقاب ــي مطــبّ التصوي ــوع ف الوق

ــة فــي  ــة الانتخابي ــة للتجرب ــل المشــاركن فــي حــوارات المجموعــات البؤري ــن تمثّ ــة فــي تبيّ ومواصل
تونــس، طــرح الســؤال حــول تقييمهــم لمــدى وفــاء المنتخبــن لوعودهــم وتحمّلهــم المســؤولية عنــد تولــي 

المنصــب. كمــا تــم ربــط ذلــك بظاهــرة الســياحة البرلمانيــة. 

المؤطر - 13 - 

»فمثلمــا برهــن عــدد مــن الشــباب الطالبــي علــى وعيــه 

ــد شــبابا  ــذا نج ــي ك ــم الموضوع ــى التقيي ــه عل ــى قدرت وعل
مــن الصنــف الثانــي )NEET( قــادرا علــى بلــورة تصــورات 

ــا« ــوق أحيان ــى يف ــلا وحت ــا مماث ــس وعي تعك
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د . الشــباب التونســي وتقييمهــم للتجــارب الانتخابيــة: بــن التفــاؤل 
والتشــاؤم 

ــز التوجّــه العــام فــي تقييــم الشــباب للتجــارب الانتخابيــة فــي محطاتهــا الثــلاث  لعــلّ أهــم مــا يميّ
ــرا  ــوَّة برئاســية 2014 وأخي ــم تشــريعية مَتْلُـ الكبــرى تشــريعية 2011 لانتخــاب المجلــس التأسيســي ث
ــة ذات درجــة مــن  ــة باعتبارهــا تجرب ــم تــراوح بــن الإيجابي ــه تقيي ــة 2018، هــو أن ــات البلدي الانتخاب
ــا  ــن كونه ــر والمحســوبية وب ــي الفســاد والتزوي ــة ف ــة مغرق ــا تجرب ــن كونه ــة وب الشــفافية والنزاه
ــن خــلال  ــل م ــة للإصــلاح والتعدي ــا قابل ــا بعــض مظاهــر الإخــلال والفســاد ولكنه ــة يتخلله تجرب

ــة...( ــا ورقاب ــي )اقتراع ــي المســار الانتخاب المشــاركة الواســعة ف

يســود التصــوّر المتفائــل خاصة لــدى الطلبة. 
فلقــد حضــر خطــاب تقييمــي يعتبــر أن هــذه 
التجــارب عامــة إيجابيــة مــن حيــث تنفيــذ 
ــول  ــراع يق ــة الاقت ــي وعملي ــار الانتخاب المس
الطالــب عمــر56: »الانتخابــات هــي الســبيل 
الوحيــد للانتقــال الديمقراطــي. شــاركت فــي 
ــات  ــاس. وانتخاب ــكلّ حم ــات وب كلّ الانتخاب
خــلال  ثــم  ســبقها  عمّــا  مختلفــة   2011

انتخابــات 2014 رأينــا شــبابا عازفــا عــن 
الانتخابــات مــع حصول مشــاكل وتجاوزات. 
ولقــد شــاركت كملاحــظ، حيــث كانــت الانتخابــات عامــة ناجحــة أي أنّ هنــاك تدرّجــا فــي التحسّــن 
وهنــاك مراقبــون ولا وجــود لاختــلالات كبيــرة وأن المســار الديمقراطــي يســير بنجــاح«. إنهــا نفــس 
خصائــص التصــوّر التــي يحملهــا الشــاب محمــد57 حــن يقــول: »بالنســبة للانتخابــات التــي جــرت 
فــي تونــس بعــد الثــورة التونســية كانــت انتخابــات نزيهــة وشــفافة، وليــس مثلمــا عشــنا فــي الســابق 
ــات«.  ــد شــاركت فــي الانتخاب ــك ق ــات دون علمــك بأنّ ــمّ احتســابه فــي الانتخاب ــد ت ــك ق تجــد صوت
ويحمــل الطالــب المنصــف58 نفــس التصــوّر معتمــدا نفــس المســار التحليلــي قائــلا: »منــذ 2011 مررنــا 
 بثــلاث مراحــل للانتخابــات الأولــى كانــت مــع المجلــس التأسيســي الانتخابــات التشــريعية والثانيــة 
الانتخابــات الرئاســية 2014 والانتخابــات البلديــة فــي 2018، فــي الأولــى كنّــا نأمــل وننتظــر فــي 
ــحرية  ــى السّ ــى موس ــه عص ــات ل ــي الانتخاب ــيربح ف ــذي س ــأن ال ــنّ ب ــا نظ ــرة وكن ــارات كبي انتظ
وســيغيّر كل شــيء، وفــي 2014 شــهدنا عزوفــا للشــباب بصــورة ملحوظــة، وفــي الانتخابــات البلديــة 

56. عمر: طالب صفاقس، مذكور سابقا

57. محمــد: شــاب عمــره 18 ســنة مســتواه التعليمــي الثانيــة ثانــوي، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح 

بــدار الشــباب بحــي الحبيــب2 صفاقــس يــوم 25 - 05 - 2019.
58. المنصف: طالب، مذكور سابقا.

المؤطر - 14 - 

ــال الديمقراطــي.  ــد للانتق ــات هــي الســبيل الوحي »الانتخاب
شــاركتُ فــي كلّ الانتخابــات وبكلّ حمــاس. وانتخابات 2011 
مختلفــة عمّــا ســبقها ثــم خــلال انتخابــات 2014 رأينــا شــبابا 
ــات مــع حصــول مشــاكل وتجــاوزات.  ــا عــن الانتخاب عازف
ولقــد شــاركت كملاحــظ، حيــث كانــت الانتخابــات عامــة 
ناجحــة أي أنّ هنــاك تدرّجــا فــي التحسّــن وهنــاك مراقبــون 
ولا وجــود لاختــلالات كبيــرة وأن المســار الديمقراطــي يســير 

بنجــاح«. الطالــب عمــر - صفاقــس



الشباب والمشاركة الانتخابيّة في تونس: ثنائية الإقبال والنفور في علاقة الشباب التونسي بالمشاركة الانتخابية

33

عــادت الحيــاة مــن جديــد، وفــي 2019 هنــاك 
تكــون  أن  نأمــل  جديــد  مســجّل  مليــون 

الانتخابــات أفضــل«. 

قيّمَــتْ  نفســه  التصــوّر  وضمــن  كذلــك 
بالقــول:  نفســه  المســار  بســمة59  الطالبــة 
ــورة  ــتْ الث ــى التــي تلَ ــات الأول »فــي الانتخاب

فــي  شــاركوا  التونســين  كلّ  التونســية 
فــي  جــدّا  كبيــر  أمــل  ولهــم  الانتخابــات 
ــم  ــة فل ــة جــاءت بعــد خيب ــمّ الثاني ــر، ث التغيي

تتحقــق الوعــود خاصــة للشــباب فتراجعــت نســبة المشــاركن فــي الانتخابــات وســلّمت أمرهــا ولــم 
يعــد يهمّهــا كثيــرا مــا الــذي ســيقع، اليــوم هنــاك اســتفاقة ســيقع التراجــع عــن العــزوف خاصــة لدى 
الشــباب«. فالتقييــم إيجابــي للمســار الانتخابــي كمــا هــو راســخ فــي تصــوّرات هــذا الصنــف الأول 
مــن الفئــات الشــبابية خاصــة مــن حيــث الشــفافية فــي ممارســتها، يقــول الشــاب رســتم60: »هنــاك 
انتخابــات وقعــت بعــد الثــورة وهنــاك نــوع مــن الشــفافية« ويســتعمل الطالــب محمــد أشــرف61 نفــس 
الســجل الاصطلاحــي فــي التعبيــر عــن تقييمــه الإيجابــي للمســار الانتخابــي فيقــول: »أنــا شــاركت 
ــة الانتخــاب  ــا وعمليّ ــذ تنظيمه ــات من ــة المســتقلة للانتخاب ــع للهيئ ــات 2014، وعضــو تاب ــي انتخاب ف

إلــى الفــرز وكانــت الانتخابــات حقيقــة نزيهــة 
الشــأن  كــذا  عليهــا«.  غبــار  ولا  وشــفافة 
مــع الطالــب عــلاء الديــن62 حــن يصــرّح: 
خاصــة  الانتخابــات  كل  فــي  »شــاركت 

إحســاس هنــاك  التأسيســية   الانتخابــات 
وأنــت تنتخــب حــن تكــون انتخابــات ناجحــة 

وشــفافة بغــض النظــر عــن النتائــج«. وإذا كانــت مضامــن الحــوار الســابقة تؤكــد التصــور الإيجابــي 
الســائد فــي أذهــان الفئــات الشــبابية الطلابيــة فــإن عــددا لا بــأس بــه مــن الشــباب مــن غيــر الطلبــة 
قــد أكــدوا نفــس التوجّــه الســابق ويحملــون نفــس الانطباعــات عــن المســار الانتخابــي لمــا بعــد 2011. 
فالشــابة رحمــة63 مــن القيــروان تؤكــد أن الانتخابــات الســابقة كانــت فــي مجملهــا نزيهــة وشــفافة 

59. بســمة: طالبــة بالســنة الثالثــة بكليــة الحقــوق والعلــوم الاقتصاديــة بجندوبــة فــي مســتوى الســنة الثالثــة حقــوق، مــن أعضــاء المجموعــة 

البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ الكليــة يــوم 15 - 06 - 2019.
60. رستم: طالب مذكور سابقا.

61. محمــد أشــرف: طالــب مــن الجامعــة المركزيــة )الخاصــة( بتونــس فــي مســتوى الإجــازة الأساســية فــي الحقــوق، مــن أعضــاء المجموعــة 

البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ الجامعــة يــوم 28 - 06 - 2019.
62. علاء الدين: طالب الجامعة الخاصة، مذكور سابقا.

63. رحمــة: شــابة عمرهــا 19 ســنة مســتواها التعليمــي الثالثــة ثانــوي، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح 

بالمركــب الشــبابي بالقيــروان يــوم 28 - 05 - 2019.
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ــورة التونســية كلّ  ــتْ الث ــي تلَ ــى الت ــات الأول ــي الانتخاب »ف

التونســين شــاركوا فــي الانتخابــات ولهــم أمــل كبيــر جــدّا 
فــي التغييــر، ثــمّ الثانيــة جــاءت بعــد خيبــة فلــم تتحقــق 
ــي  الوعــود خاصــة للشــباب فتراجعــت نســبة المشــاركن ف
الانتخابــات وســلّمت أمرهــا ولــم يعــد يهمّهــا كثيــرا مــا الــذي 
ســيقع، اليــوم هنــاك اســتفاقة ســيقع التراجــع عــن العــزوف 

ــة. ــة بســمة - جندوب ــدى الشــباب«. الطالب خاصــة ل

المؤطر - 16 - 

»... فحتــى صــوت واحــد يمكــن أن يغيّــر فــي الانتخابــات... 
بالرغــم مــن وجــود التأثيــرات التــي بإمكانهــا أن تغيّــر نتائــج 

الانتخابــات«. الطالــب عمــر - صفاقس.
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والشــفافية  النزاهــة  ضمانــة  أن  معتبــرة 
هــي المشــاركة الشــبابية الواســعة وتمسّــك 
الشــباب بهــذا الحــق فــي اختيــار الأفضــل 

ــع عــن مصالحــه.  ــذي ســيمثله ويداف ال

وضمــن نفــس التصــوّر الواقعــي الراســخ فــي 
أذهــان عــدد مــن الشــبان التونســين يضيــف 
ــعَتْ المشــاركة الشــبابية  عمــر64 بأنــه كلمــا توَسَّ
كلمــا زادت حظــوظ الشــفافية والنزاهــة خــلال 
عمليــة الاقتــراع: »... فحتــى صــوت واحــد 
ــج  ــر نتائ ــا أن تغيّ ــي بإمكانه ــرات الت ــن وجــود التأثي ــم م ــات... بالرغ ــي الانتخاب ــر ف ــن أن يغيّ يمك
الانتخابــات«. هــذا ويوسّــع الشــاب لقمــان65 مــن دائــرة تصــوّره الإيجابــي للتجربــة الانتخابيــة فــي 
تونــس فيربطهــا بالــدور الإيجابــي للهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات فــي الإشــراف ضمانــا للنزاهــة 
ــم  ــو ل ــه ل ــى هــذه النزاهــة والشــفافية بمشــاركة الناخــب التونســي لأن ــل عل والشــفافية. هــذا ويدلّ
يكــن هــذا الأخيــر متأكــدا مــن توفــر النزاهــة لمــا شــارك فــي المســار الانتخابــي: »الانتخابــات فــي 
تونــس نزيهــة وشــفافة وإن هنــاك الهيئــة المســتقلة للانتخابــات مشــرفة عليهــا. وكيــف للشــعب 
التونســي إذا لــم يكــن متأكّــدا مــن نزاهــة وشــفافية الانتخابــات وأنّ صوتــه ســيُغيّر، أن يقــدم علــى 
المشــاركة فيهــا، هنــاك المجتمــع المدنــي وشــبكة 
التواصــل الاجتماعــي التــي تعمــل علــى فضــح 

المخالــف«. 

عــن  الإيجابــي  التصــوّر  هــذا  وبمحــاذاة   
ــات  ــداد المحط ــى امت ــة عل ــة الانتخابي الممارس
الثــلاث لتجربــة مــا بعــد 2011، نعثــر علــى 
تصــوّر يقــرّ مــن ناحيــة بشــفافية التجربــة 
ــراع ولكــن مــن  ــة فــي مســتوى الاقت الانتخابي
ناحيــة أخــرى يقــرّ بحــدود هــذه التجربــة ومــا 
ــا  ــا حدوده ــة له ــن اخــلالات كتجرب ــا م تخلله
الإقــرار  علــى  يقــوم  تصــور  إنــه  النســبية. 
بالشــفافية والنزاهــة لكــن فــي حــدود يثبتهــا الواقــع وهــي حــدود تتمثــل فــي عــزوف بعــض الفئــات 
المجتمعيــة وخاصــة الشــباب أو فــي بــروز بعــض مظاهــر التأثيــر فــي الخفاء فــي اختيــارات المقترعن 
أو الاختيــار علــى أســاس العاطفــة لا العقــل أو علــى أســاس القرابــة والمحابــاة مثــلا أو التصويــت 

64. عمــر: شــاب عمــره 21 ســنة مســتواه التعليمــي التاســعة أساســي، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح 

بالمركــب الشــبابي بالقيــروان يــوم 28-05-2019.
65. لقمان: شاب، مذكور سابقا.
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وبخطــاب أكثــر نضجــا يبلــور طالــب الزيتونــة تصــوّره 
للتجربــة الانتخابيــة بمــا هــي تجربــة مازالــت مضطربــة 
ــي  ــات لأخــرى. فالوعــي الانتخاب ــر مــن انتخاب ــا تتغيّ ولكنه
ــن  ــد تشــكلها ب ــي تعي ــات المشــهد الحزب ــل ومكوّن ــم يكتم ل
انتخابــات وأخــرى ولكــن لــم تتشــكل بعــد عائــلات سياســية 
كبــرى والأحــزاب مازالــت غيــر قــادرة علــى توجيــه خطــاب 

ــا. ــا ســتتطوّر لاحق جــدّي. لكنه

المؤطر - 18 - 

إنهــا انتخابــات فاشــلة مخيّبــة للآمــال حَــرِيّ بالشــباب 
الصــورة  هــذه  المترشّــحن عنهــا.  ويعاقــب  يقاطعهــا  أن 
أخــرى  دون  شــبابية  فئــة  علــى  تقتصــر  لا  الســوداوية 
ــة  ــن طلب ــة ســواء م ــن الطلب ــن شــباب NEET أو م ســواء م
الاختصاصــات الصلبــة )العلــوم الطــب التكنولوجيــا( أو 
الاختصاصــات الليّنــة )الحقــوق والاقتصــاد والتصــرّف، 
علــم الاجتمــاع، الشــريعة، الفنــون والحــرف( ســواء مــن 
الإنــاث أو مــن الذكــور مــن شــباب الســواحل أو مــن شــباب 

الدواخــل«. 
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ــد. فهــا هــي الشــابة فاطمــة66 مــن صفاقــس  ــى الضغــط والتهدي ــل )شــراء الأصــوات( أو حت بمقاب
تؤكــد أن الانتخابــات فــي ذاتهــا هــي »نزيهــة وشــفافة لكــن التأثيــر يقــع علــى الناخبــن ... فالناخــب 

ــات«.  ــن الجه ــة م ــن أي جه ــه م ــر علي ــار دون تأثي ــة الاختي ــه حرّي ــرَك ل لا تُت

وكــذا يحمــل ســفيان نفــس التصــوّر معتبــرا أن الشــفافية والنزاهــة متوفّرَتَــان لكــن تدخــل عليهمَــا 
العاطفــة فــي توجيــه اختيــارات الناخــب. إنــه نفــس التصــوّر الراســخ فــي ذهــن الشــاب أســامة67 
وهــو تصــوّر قائــم علــى تأكيــد شــفافية الانتخابــات ونزاهتهــا معتبــرا أن مأتــى نســبية التجربــة مــن 
الضغــط والتهديــدات التــي تمارســها الأحــزاب علــى المقترعــن، أو مــن الرشــوة وشــراء الأصــوات 
عبــر التعويــل علــى أشــخاص يمثلــون المترشــحن فــي الحومــة وفــي الأحيــاء الشــعبيّة لاســتقطاب 
ــى وجــود  ــك يؤكــد الشــباب الطالبــي موضــوع الدراســة عل ــد. كذل ــر الضغــط والتهدي الناخبــن عب
مفارقــة بــن تنظيــم انتخابــات ناجحــة علــى المســتوى التنظيمــي وبــن مخرجــات هــذه الانتخابــات 

التــي لــم تقــدر علــى إحــداث تغييــر يذكــر علــى كل المســتويات. 

ــاح  ــن نج ــم م ــارات بالرغ ــتوى الانتظ ــي مس ــن ف ــم تك ــات ل ــات الانتخاب ــة68 : »مخرج ــول خديج تق
ــون والحــرف رســتم69 لكــن مــع  ــا بالفن ــم فــي تصــوّر زميله ــه نفــس التقيي ــب اللوجســتي« إن الجان
اعتبــار أن مــن أوجــه النقــص والإخــلال فــي التجربــة الانتخابيــة التونســية هــو أنّ »نفــس الوجــوه 
تتحــرّك داخــل المشــهد السياســي« إلــى جانــب أنّ »البــلاد بعــد الثــورة تغــرق ولــم تتحسّــن الأوضــاع 
ــا  ــة بم ــة الانتخابي ــد70 تصــوّره للتجرب ــة محم ــب الزيتون ــور طال ــر نضجــا يبل ــاب أكث ــا«. وبخط بتات
هــي تجربــة مازالــت مضطربــة ولكنهــا تتغيّــر مــن انتخابــات لأخــرى. فالوعــي الانتخابــي لــم يكتمــل 
ومكوّنــات المشــهد الحزبــي تعيــد تشــكلها بــن انتخابــات وأخــرى ولكــن لــم تتشــكل بعــد عائــلات 
سياســية كبــرى والأحــزاب مازالــت غيــر قــادرة علــى توجيــه خطــاب جــدّي. لكنهــا فــي رأيــه ســتتطوّر 

لاحقــا.

كمــا تتجلــى فــي أذهــان الشــباب التونســي صــورة أخــرى للتجربــة الانتخابيــة منــذ 2011، هي صورة 
ــى مــا يتخلّلهــا مــن فســاد انتخابــي ومــا عجــزت عــن تحقيقــه مــن نتائــج  قاتمــة ســلبيّة بالنظــر إل
منتظــرة. إنهــا انتخابــات فاشــلة مخيّبــة للآمــال حَــرِيّ بالشــباب أن يقاطعهــا ويعاقــب المترشّــحن 
 NEET عنهــا. هــذه الصــورة الســوداوية لا تقتصــر علــى فئــة شــبابية دون أخــرى ســواء مــن شــباب
ــا( أو الاختصاصــات  ــوم الطــب التكنولوجي ــة )العل ــة الاختصاصــات الصلب ــة مــن طلب أو مــن الطلب

66. فاطمة: شابة، مذكورة سابقا.

67. أســامة: شــاب عمــره 24 ســنة مســتواه التعليمــي باكالوريــا زائــد واحــد، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار 

المفتــوح بــدار الشــباب بحــي الحبيــب 2 صفاقــس يــوم 25 - 05 - 2019.
68. خديجــة: طالبــة بالمعهــد العالــي للفنــون والحــرف بقفصــة فــي مســتوى الســنة الثانيــة مــن الإجــازة، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي 

أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ المعهــد يــوم 14 - 05 - 2019.
69. رستم: طالب، مذكور سابقا.

70. محمد: طالب الزيتونة، مذكور سابقا
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والتصــرّف،  والاقتصــاد  )الحقــوق  الليّنــة 
علــم الاجتمــاع، الشــريعة، الفنــون والحــرف( 
ســواء مــن الإنــاث أو مــن الذكــور مــن شــباب 

الســواحل أو مــن شــباب الدواخــل ... 

ذهــن  فــي  تقتصــر  المســألة  كانــت  وإذا 
مــلاك71 طالبــة الطــبّ على اقتــران الانتخابات 
بالفوضــى )علمــا وأنهــا لــم تشــارك فــي أي 
انتخابــات فــي مــا تصــرّح هي نفســها(. وفي 
هــذا التقييــم يوافقهــا زميلهــا فــي الاختصــاص إليــاس72 فــي حصــول الفوضــى خــلال الانتخابــات 
ــي  ــت ف ــي وقع ــات الت ــاس73 »كلّ الانتخاب ــس دوني ــي بصفاق ــن المهن ــز التكوي ــة بمرك تصــرّح متكون
تونــس تعتبــر بالنســبة لــي انتخابــات فاشــلة«. ويــكاد الحكــم نفســه يرســخ فــي التصــوّر الجماعــي 
لشــباب NEET بــدار الشــباب 
بقفصــة74 ونظرائهــم مــن شــباب 
أن  حيــث  بجندوبــة75.   NEET

جــرت  التــي  الانتخابــات  كلّ 
ــة ولا  ــي بالنزيه ــد 2011 لا ه بع
بالشــفافة بشــكل أثّــر كليــا علــى 

ــج.  النتائ

ــن  ــده ســفيان76 م ــا يؤك ــو م وه
ــات  ــول »الانتخاب ــروان بالق القي
غيــر نزيهــة وغيــر شــفافة فهناك 
الأصــوات  وشــراء  رشــوة 
لأنــاس  أصــوات  وتســجيل 
متوفــن«. وفــي الســياق نفســه 

71. مــلاك: طالبــة بكلّيــة الطــبّ بسوســة فــي مســتوى الســنة الثانيــة، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريّــة التــي أجــري معهــا الحــوار بمقــرّ الكليــة 

يــوم 16 - 05 - 2019.
72. إلياس: طالب، مذكور سابقا.

73. دونيــاس: تلميــذة متكوّنــة بمركــز التكويــن بصفاقــس حاصلــة علــى الأســتاذية وبصــدد التكويــن للحصــول علــى مؤهــل التقنــي الســامي 

BTS، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ المركــز يــوم 17 - 05 - 2019.

74. تصريح الجماعة البؤرية لشباب NEET بدار الشباب بقفصة يوم 14 - 05 - 2019.

75. تصريح الجماعة البؤرية لشباب NEET بدار الشباب الهادي بن حسن بجندوبة يوم 14 - 06 - 2019.

76. سفيان: شاب القيروان، مذكور سابقا.

المؤطر - 19 - 

الطريقــة  بنفــس  الانتخابــات  مــع  تتعامــل  الأحــزاب  »إنّ 
ــس الســابق  ــد الرئي ــي عه ــورة وبعدهــا ف ــل الث ــة قب والكيفي
بــن علــي كانــوا يوزّعــون »كســكروت كفتاجــي« واليــوم 
يوزّعــون »كســكروت مَقلُــوبْ مــع 20 دينــارا« للتصويــت 
لفائــدة الحــزب الممــوّل« الشــاب أحمــد - وادي الليــل - 

ــس تون

المؤطر - 20 - 

ــا  ــة لم ــة الانتخابي ــة للتجرب ــورات الطلب ــة تص ــا مقارن ــا حاولن ــن إذا م لك
ــارق واضــح  ــى ف ــا ســنقف عل ــد 2011 وتصــورات شــباب NEET فإنن بع
يحكــم التوجــه العــام لــكل تصــور جماعــي. يبــدو التصــوّر الجماعــي 
ــى تنســيب أحكامــه حيــث يرســخ فــي أذهانهــم  ــالا إل ــة تصــوّرا ميّ للطلب
أن التجربــة الانتخابيــة تجمــع بــن جملــة مــن الإيجابيــات وتتخللهــا عــدة 
ــة  ــي تجرب ــن... ه ــة ولك ــة إيجابي ــي تجرب ــة )فه ــلال الممارس ــلبيات خ س
ــات...(. أمــا التصــوّر العــام  فيهــا ســلبيات رغــم مــا نســجّله مــن إيجابي
ــة  ــه أحــكام مطلق ــي أذهــان شــباب NEET فهــو تصــوّر توجّه الراســخ ف
وقطعيــة تصــل حــدّ الســوداوية والفســاد المطلــق والرشــوة المنتشــرة بــن 
الجميــع... بمــا يغيّــب العقــل التنســيبي لــدى هــذا الصنــف الشــبابي 
ــي  ــة نبن ــة مطلق ــة حقيق ــى المعزول ــة وحت ــدو الممارســة الجزئي ــي وتغ الثان

ــه الشــك.  ــى إلي ــا لا يرق ــا حكم عليه



الشباب والمشاركة الانتخابيّة في تونس: ثنائية الإقبال والنفور في علاقة الشباب التونسي بالمشاركة الانتخابية

37

يقــدّم الشــاب شــادي77 صــورة مغرقــة فــي الفســاد عــن الممارســة الانتخابيــة مطلقــا فيقــول: »مــع كلّ 
احتراماتي لماّ تجِدُ حزبا يوزّع الماء والمواد الغذائية، لا يمكن معها الحديث عن الشــفافية والنزاهة«. 
ويؤكــد الشــاب أحمــد78 الصــورةَ نفسَــها بالقــول: »إنّ الأحزاب تتعامــل مع الانتخابــات بنفس الطريقة 
 والكيفيــة قبــل الثــورة وبعدهــا فــي عهــد الرئيــس الســابق بــن علي كانــوا يوزّعون »كســكروت كفتاجي
*« واليــوم يوزّعــون »كســكروت مَقلُــوبْ مــع 20 دينــارا« للتصويــت لفائــدة الحــزب الممــوّل«. ويصــل 

ــة التصويــت فيمــا يؤكــده الشــابّ  تأكيــد سَــرَيَانِ الفســاد داخــل الممارســة الانتخابيــة خــلال عملي
ــارا  ــاج وأنّ 20 دين جاســر79 حــن يقــول: »أنّ الشــعب التونســي يشــكو دائمــا مــن الجــوع والاحتي
تقــدّم لــه مــن طــرف الحــزب الممُــوّل يُنْظَــر إليهــا بمثابــة 1000 دينــار، وهنــاك مــن هــو فــي عمــر متقــدّم 
الآن وأنــا أشــتغل معــه فــي البنــاء قــال لــي بأنّــه ســينتخب مترشــحا لأنّــه قــد وعــده بــأن يشــتري لــه 
منــزلا إن تمكّــن مــن الفــوز بالانتخابــات«. وكان الشــاب رمــزي80 مــن صفاقــس قــد ذهــب فــي التأكيــد 

أكثــر حــن يعتــرف بأنــه لا يصــوّت إلا لمــن يدفــع أكثــر81. 

لكــن إذا مــا حاولنــا مقارنــة تصــورات الطلبــة للتجربــة الانتخابيــة لمــا بعــد 2011 وتصــورات 
شــباب NEET فإننــا ســنقف علــى فــارق واضــح يحكــم التوجــه العــام لــكل تصــور جماعــي. يبــدو 
ــم أن  ــي أذهانه ــخ ف ــث يرس ــه حي ــيب أحكام ــى تنس ــالا إل ــوّرا ميّ ــة تص ــي للطلب ــوّر الجماع التص
ــدة ســلبيات خــلال الممارســة  ــا ع ــات وتتخلله ــن الإيجابي ــة م ــن جمل ــع ب ــة تجم ــة الانتخابي التجرب
)فهــي تجربــة إيجابيــة ولكــن... هــي تجربــة فيهــا ســلبيات رغــم مــا نســجّله مــن إيجابيــات...(. أمــا 

التصــوّر العــام الراســخ فــي أذهــان شــبابNEET فهــو تصــوّر توجّهــه أحــكام مطلقــة وقطعيــة تصــل 
ــع. ــن الجمي ــق والرشــوة المنتشــرة ب حــدّ الســوداوية والفســاد المطل

المؤطر - 21 - 

»إن كلّ الذيــن تــم انتخابهــم انجــرّوا نحــو العمــل علــى 
ــي مســتوى  ــوا ف ــم يكون ــم الشــخصية ول ــق مصالحه تحقي
ــن  ــوّاح برلماني ــى س ــوا إل ــا تحوّل ــة كم ــم الانتخابي تعهداته

وخانــوا العهــود والوعــود« الشــاب رامــي – قفصــة

77. شادي: شاب، مذكور سابقا.

78. أحمــد: شــاب عمــره 23 ســنة مســتواه التعليمــي التّاســعة أساســي، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح 

بــدار الشــباب بــوادي الليــل يــوم 02 - 07 - 2019.
* كســكروت كفتاجــي: نــوع مــن الأكلــة الشــعبية التــي تبــاع بالأســواق وهــي غيــر باهظــة الثمــن فــي مقابــل أن »كســكروت مقلــوب« هــو أكلــة 

أكثــر قيمــة ماديــة واعتباريّــة مقارنــة بالكفتاجــي.
79. جاسر: شاب، مذكور سابقا.

80. رمــزي: شــاب عمــره 23 ســنة مســتواه التعليمــي الثالثــة ثانــوي، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بــدار 

الشــباب بحــي الحبيــب2 صفاقس يــوم 25 - 05 - 2019.
81. مثال مذكور سابقا.
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هـــ . الشــباب وتقييمهــم لمــدى وفــاء المســؤولن بوعودهــم الانتخابيــة: 
إلــى أي النّصفيْــن مــن الــكأس نَنْظُــرُ؟

بهــدف مزيــد الكشــف عــن خصائــص التصــوّر الجماعــي الســائد فــي الأوســاط الشــبابية حــول التجربــة الانتخابيــة 
التونســية ومــا أفرزتــه مــن نتائــج طــرح الســؤال حــول تقييــم المتحادثــن لمــدى تحمّــل مــن تــمّ انتخابهــم لمســؤولياتهم 
والتزامهــم بالخــط الــذي انتخبــوا مــن أجلــه. وبالتالــي اعتبارهــم لظاهــرة الســياحة البرلمانيــة ظاهــرة مضــرّة بالمســار 
الانتخابــي. فــي هــذا المضمــار أيضــا يمكــن أن نقــف علــى توجّهيْــن اثنيْــن متقابليْــن أحدهمــا ينكــر إنــكارا قاطعــا 
تحمّــل الذيــن تــم انتخابهــم لمســؤولياتهم بــل وقعــوا فــي النفعيــة والمصالــح الذاتيــة مطلقــا كمــا انجــرّوا إلــى الســياحة 
البرلمانيــة. أمــا التوجّــه الثانــي فيقــوم علــى تصــوّر ينسّــب الأمــور ســواء مــن حيــث تحمــل المنتخبــن لمســؤولياتهم 
المناطــة بعهدتهــم أو مــن حيــث الوقــوع / عــدم الوقــوع فــي الســياحة البرلمانيــة. وعندمــا نقــارن كمّيا بــن التوجّهن 
نــكاد نقــف علــى توجّــه كتلــي لــكل موقــف. فمــن بــن 15 مجموعــة بؤريــة نجــد 11 مجموعــة توجّهــت 
ــرأي الأول  ــم( نحــو القــول بال ــم أو محــدود التعلي ــر متعل ــب وشــاب غي ــز بــن طال ــة )دون تميي ككتل
الــذي يعتبــر أن كلّ الذيــن تــم انتخابهــم انجــرّوا نحــو العمــل علــى تحقيــق مصالحهــم الشــخصية 
ولــم يكونــوا فــي مســتوى تعهداتهــم الانتخابيــة كمــا »تحوّلــوا إلــى ســوّاح برلمانيــن وخانــوا العهــود 
والوعــود« كمــا قــال عنهــم رامــي82 أحــد شــباب قفصــة خــلال محادثاتهــم الحواريــة. وبنفــس النبــرة 
يعبّــر الطالــب ريــاض83 عــن التقييــم نفســه قائــلا: »بطبيعــة الحــال الذيــن وقــع انتخابهــم لــم يكونــوا 
فــي مســتوى المســؤولية، ومــن غيــر أن تُكمِلــي الحديــث فــي الســؤال عنهــم«. وعندمــا طــرح الســؤال 
ــن  ــل المنتخب ــم الاجتمــاع بصفاقــس حــول تحمــل المســؤولية مــن قب ــي عل ــوراه ف ــة الدكت ــى طلب عل
كان ردّ فعلهــم قطعيــا حتــى أنهــم طلبــوا تجــاوز هــذا الســؤال لأن الإجابــة عنــه بالإيجــاب هــي مــن 
تحصيــل حاصــل. وتســاير هالــة زميلهــا ريــاض قائلــة: »المســؤولون أكيــد لــم يكونــوا فــي مســتوى 
المســؤولية: فقــد ضربــت المقــدرة الشــرائية، أيــن بلادنــا وثرواتهــا فهــي تملــك التمــور وتبــاع بفرنســا 
ــد  ــدو تصــوّر شــباب ســيدي عب ــرول«. ويب ــن البت ــاح ســبيبة، أي ــن تف ــس، أي ــن تون ــل م بأســعار أق
الحميــد بسوســة قائمــا فــي هــذه المســألة علــى مــا يشــبه الإجمــاع علــى أنّ المســؤولن الذيــن تــمّ 
انتخابُهــم لــم يَكُونُــوا فــي المســتوى المنتظــر منهــم خاصــة فــي المســتوى الاقتصــادي. تقــول الشــابة 
أحــلام84 بالحــرف الواحــد: »الســياحة البرلمانيــة هــي ارتــداء جبّــة أخــرى والتوجّــه بهــا نحــو التموقــع 
والظفــر بمصالــح جديــدة. وهــي ســياحة ناشــطة جــدا ومضــرّة جــدا بالبــلاد التونســية ولا تخــدم 
الشــعب التونســي. فحامــي البــلاد حراميهــا«. وهــو الانطبــاع الجماعــي السّــائِدُ أيضــا فــي التصــوّر 
ــأنّ هــؤلاء  ــة ب ــة قطْعيّ ــدٍ وبِلُغَ ــرّونَ بصــوْت وَاحِ ــث يُقِ ــي لشــباب حــيّ الحبيــب بصفاقــس حي الجمْعِ

المسَْــؤُولِنَ الذيــن وَقَــعَ انتخابُهــم لــم يَكُونُــوا فــي مســتوى المســؤوليّة أبــدًا. 

82. رامي: شاب، مذكور سابقا.

83. ريــاض: تلميــذ متكــوّن بمركــز التكويــن بصفاقــس مســتوى جامعــي وبصــدد التكويــن للحصــول علــى مؤهــل التقنــي الســامي BTS، مــن 

أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ المركــز يــوم 17 - 05 - 2019.
84. أحلام: شابة، مذكورة سابقا.
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يقول محمد85: »لمْ يكُن ولو سياسي وحِيدٍ في الذين تمّ انتخابُهم في مستوى المسؤولية منذ سنة 2011«. 
 ويعطــي ســفيان86 الدليــل علــى وجاهــة هــذا الحكم على المســؤولن المنتخبن بالفســاد والســلبية وعدم 
النجاعــة واللامبــالاة وخدمــة المصالــح الشــخصيّة ويتمثــل هــذا الدليــل فــي الحــال المتــردّي الــذي 
وصــل إليــه وضــع البــلاد اقتصاديــا وماليــا. إنــه تقريبــا نفــس التصــوّر يكشــف عنــه طلبة الدراســات 
التكنولوجيــة بالقيــروان حــول مــدى تحمّــل مَــن تــمّ انتخابهــم لمســؤولياتهم وقــد اســتعملوا تقريبــا 
نفــس العبــارات ونفــس الحجــج فــي الحكــم علــى التجربــة: »الذيــن وقــع انتخابهــم لــم يكونــوا فــي 
مســتوى المســؤولية«، »الدليــل تدهــور وضــع البــلاد فــي كافــة المجــالات وانتشــار الفســاد والفوضــى 

الضيّقــة«.  الشــخصية  المصالــح  وهيمنــة 
ويعتبــر محمــد87 طالــب الشــريعة أن الخطــأ 
يتمثــل فــي أن المســؤوليات بعــد 2011 قــد تــمّ 
ــى  ــس عل ــة ولي ــار النضالي ــى معي ــا عل تولّيه
معيــار الكفــاءة. أمــا فاطمــة وأســامة88 فإنهما 
يعتبــران الســياحة البرلمانيــة خطــأ كبيــرا 
التخلــي  تبرهــن علــى  أنهــا  اعتبــار  علــى 
عــن المبــدأ وخدمــة المصالــح الشــخصيّة. 
ويســتعمل طلبــة جندوبــة مــن الجنســن نفس 
الســجل الاصطلاحــي )العبــارات( لشــباب 

85. محمد: شاب صفاقس، مذكور سابقا.

86. سفيان: شاب صفاقس، مذكور سابقا.

87. محمد: طالب الزيتونة، مذكور سابقا.

88. فاطمة: شابة، مذكورة سابقا.

 - أسامة: شاب صفاقس، مذكور سابقا.

المؤطر - 22 - 

»المســؤولون أكيــد لــم يكونــوا فــي مســتوى المســؤولية: فقــد 
ضربــت المقــدرة الشــرائية، أيــن بلادنــا وثرواتهــا فهــي تملــك 
التمــور وتبــاع بفرنســا بأســعار أقــل مــن تونــس، أيــن تفــاح 
ســبيبة، أيــن البتــرول ... ومــن هــو أردوقــان فــي تركيــا 
ــع الأطيــاف مــن  ــذ راشــد الغنوشــي ولديهــم جمي فهــو تلمي
الديانــات واُنظــرْ الآن وضــع تركيــا وقُــمْ بالمقارنــة بوضعنــا 

فــي تونــس«. التلميــذة هالــة – صفاقــس.

المجموعة البؤرية 
التي وقع إنجازها مع 
الشباب في قفصة من 
الفئة العمرية 30 - 35 

يوم 14 جوان 2019 
بحضور 15 شابا
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حــي الحبيــب بصفاقــس مــن NEET فــي 
الحكــم علــى الســياحة البرلمانيــة فهــي خطــأ 
وهــي مضــرّة وهــي جــري وراء المصالــح 
ــى  الشــخصيّة وهــي بحــث عــن الوصــول إل
المكانــة. هــذا التقييــم للســياحة البرلمانيــة مــن 
زاويــة المضــرّة التــي تســبّبها قــد ورد أيضــا 
علــى ألســنة شــباب NEET بجندوبــة، بالقــول: 
»السّــياحة البرلمانيــة مضرّة لأن هذا الســائح 

ــه«. ــذي يطمــح فــي الوصــول إلي ــى المــكان ال ــه الشــخصيّة فــي الوصــول إل يجــري وراء مصلحت

ــة أنهــا  ــى الظاهــرة نفســها مــن زاوي ــة إل ــة بجندوب ــوم الاقتصادي ــة الحقــوق والعل ــك ينظــر طلب كذل
مضــرّة وهــي تنــمّ عــن صراعــات وخلافــات داخليــة غيــر مفيــدة خاصــة وأن المتصارعــن ســيركزون 
مشــاكلهم  علــى  واهتماماتهــم  جهودهــم 
الخاصــة وبالتالــي ينصرفــون عــن خدمــة 
الشــعب الــذي ســيفقد بــدوره ثقتــه فيهــم. 
الجماعــي  التصــوّر  هــذا  فــي  ويســايرهم 
ــم  ــة زملاؤه ــن الســياحة البرلماني ــف م والموق
طلبــة المعهــد العالــي للدراســات التكنولوجيــة 
بالقيــروان، حيــث يجمعــون علــى أنهــا مضــرّة للبــلاد لا بــل إنهــم يصنّفونهــا كـــ “خيانــة عظمــى«. 
ودليلهــم فــي ذلــك« أن الشــخص المتلــوّن الــذي تتبــدّل مواقفــه ومبادئــه مــع تبــدّل الرئيــس لا يمكننــا 
أن نمنحــه ثقتنــا«. وضمــن نفــس التصــوّر تقريبــا يصنّــف طالــب الشــريعة وســام89 ظاهــرة الســياحة 
ــة مؤتمــن«  ــى أنهــا تهمــة »خيان ــة عل البرلماني
علــى حــدّ تعبيــره: »الســياحة البرلمانيــة هــي 
هــذا  لذلــك  لــي،  بالنســبة  مؤتمــن  خيانــة 
الســؤال لــه علاقــة بالنظــام فنحــن ليــس لنــا 
ــا  ــس له ــا لي ــون، بلادن ــا قان ــس لن ــام ولي نظ

قانــون، فالخائــن يشــترى ولا يحاســب«. 

ويتأكــد الحكــمُ نفسُــه لــدى طلبــة الطــبّ حيــث 
ــد  ــن لفاق ــة الشــفافية ولا يمك ــي » صف ــد » الســائح البرلمان ــة »تفق ــرون أن »الســياحة البرلماني يعتب
الصفــة أن يكــون مســؤولا ناجحــا. كمــا يعتبــر طالــب الدكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع أســامة90 

89. وســام: طالــب بجامعــة الزيتونــة بتونــس فــي مســتوى الســنة الثالثــة أصــول الديــن، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا 

الحــوار المفتــوح بمقــرّ الجامعــة يــوم 13 - 06 - 2019.
ــاع، مــن أعضــاء  ــم الاجتم ــي عل ــوراه ف ــة دكت ــي مســتوى الســنة الثالث ــوم الإنســانية بصفاقــس ف ــة الآداب والعل ــب بكلي 90. أســامة: طال

ــوم 24-05-2019. ــة ي ــرّ الكلي ــوح بمق ــا الحــوار المفت ــي أجــري معه ــة الت ــة البؤري المجموع

المؤطر - 23 - 

»الســياحة البرلمانيــة هــي ارتــداء جبّــة أخــرى والتوجّــه بهــا 
نحــو التموقــع والظفــر بمصالــح جديــدة. وهــي ســياحة 
ــدم  ــية ولا تخ ــلاد التونس ــدا بالب ــرّة ج ــدا ومض ــطة ج ناش
الشــاب  حراميهــا«  البــلاد  فحامــي  التونســي.  الشــعب 

ــي – قفصــة رام

المؤطر - 25 - 

»الســياحة البرلمانيــة هــي خيانــة مؤتمــن بالنســبة لــي، لذلــك 
هــذا الســؤال لــه علاقــة بالنظــام فنحــن ليــس لنا نظــام وليس 
لنــا قانــون، بلادنــا ليــس لهــا قانــون، فالخائــن يشــترى ولا 

يحاســب« الطالــب وســام – الشــريعة

المؤطر - 24 - 

»الخطــأ يتمثــل فــي أن المســؤوليات بعــد 2011 قــد تــمّ توليهــا 
علــى معيــار النضاليــة وليــس علــى معيــار الكفــاءة« الطالــب 

محمــد – الشــريعة
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ــن  ــر م ــد91 لأكث ــاع أحم ــم الاجتم ــي عل ــه ف ــة«. ويذهــب زميل ــا للمصداقي ــة ضرب »الســياحة البرلماني
ــرة92  ــع الانتهازيــن« وحجــة أمي ــة لمن ــع الســياحة البرلماني ــون يمن ــى »وضــع قان ــك حــن يدعــو إل ذل
طالبــة الفنــون والحــرف فــي ضــرورة منــع الســياحة البرلمانيــة باعتبارهــا ضربــا لمصداقيــة النائــب 

ــم  ــب ل ــذا النائ ــه إذا كان ه ــو أن المســؤول ه
يســتطع أن يحافــظ علــى إطــار ضيّــق يتمثــل 
فــي مصلحــة كتلــة نيابيــة أو مصلحــة حــزب 
ينتمــي إليــه فكيــف ســيحافظ علــى مصالــح 

الشــعب. 

لكــن بالتــوازي مــع هــذا التقييــم المغــرق فــي الســلبية حــول التجربــة الانتخابيــة التونســية كمــا هــو 
راســخ فــي تصــوّرات الشــباب التونســي بمختلــف مكوّناتــه تكشــف المحادثــات فــي إطــار المجموعــات 
البؤريــة قيــام تصــوّر مختلــف عــن هــذا التقييــم الســلبي بــل يحــاول النظــر إلــى التجربــة مــن زاويــة 
ــذل الجهــد  ــة ب ــاداة بضــرورة مواصل ــمّ إنجــازه والمن ــا ت ــة م ــكأس المــلآن« أي مــن زاوي »نصــف ال
فــي ســبيل دعــم التجربــة والتقــدّم بهــا نحــو الأفضــل وتجــاوز ســلبيات مــا ســبق. صحيــح أن هــذه 
النظــرة محــدودة الحضــور كميــا مقارنــة بالنظــرة الســابقة. فهــي لــم تَــرِدْ فيمــا حاولنــا استكشــافه 
ــف  ــي الآن نفســه أن هــذا الموق ــد ف ــث ولكــن لا ب ــا لا يتجــاوز الثل ــي م ــات إلا ف مــن خــلال المحادث
البنــاء لــم يقتصــر علــى شــريحة عمريــة شــبابية دون أخــرى ولا علــى جهــة دون أخــرى ولا علــى فئــة 
ــر النــوع الاجتماعــي حيــث  شــبابية )طلبــة/ شــباب NEET( دون أخــرى إلا إذا مــا نظرنــا إلــى متغيّ
يمكــن القــول بــأن الإنــاث كــنّ فــي مواقفهــن أكثــر واقعيــة وأقــل اندفاعــا فــي الحكــم علــى التجربــة 
ــار »المســؤولن  ــدّ اعتب ــى ح ــلا إل ــل93 مث ــب خلي ــة. ذه ــرة الســياحة البرلماني ــى ظاه ــة وعل الانتخابي
كانــوا فــي مســتوى المســؤولية لكنهــم لــم يتوصلــوا لأن يحققــوا لنــا انتظاراتنــا، لكــن مــا بــن 2011 
ــى المســؤولون بوعودهــم فارتفعــت نســبة النمــوّ فــي المجتمــع، وارتفعــت الأجــور أيضــا،  و2013 أوْفَ

لكــن فــي يــوم مــن الأيــام تــمّ إتــلاف البرتقــال 
والحليــب فــي الشــوارع، وفــي الســنة التــي 
ــك،  ــت الأســعار«. كذل ــا مباشــرة ارتفع تليه
فــي نفــس الاتجــاه، تعتبــر خديجــة94 الطالبــة 
مــن قفصــة أنــه يوجــد اليــوم ولــو نســبة 
ــة  ــتعدّين لخدم ــؤولن المس ــن المس ــة م ضئيل
 البــلاد بصــدق وشــفافية ورغــم العراقيــل 

ــن أعضــاء  ــاع، م ــم الاجتم ــي عل ــوراه ف ــة دكت ــي مســتوى الســنة الثاني ــس ف ــوم الإنســانية بصفاق ــة الآداب والعل ــب بكلي ــد: طال 91. أحم

ــوم 24 - 05 - 2019. ــة ي ــرّ الكلي ــوح بمق ــوار المفت ــا الح ــري معه ــي أج ــة الت ــة البؤري المجموع
92. أميرة: طالبة، مذكورة سابقا.

93. خليــل: شــاب عمــره 20 ســنة مســتواه التعليمــي الباكالوريــا، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بالمركــب 

الشــبابي بالقيــروان يــوم 28 - 05 - 2019.
94. خديجة: طالبة، مذكورة سابقا.

المؤطر - 26 - 

ــع  ــة لمن ــع الســياحة البرلماني ــون يمن ــى وضــع قان ــو إل »أدع
ــم الاجتمــاع شــريعة. ــب أحمــد - عل الانتهازيــن«. الطال

المؤطر - 27 - 

ــر النــوع الاجتماعــي حيــث يمكــن  ــى متغيّ ــا إل إذا مــا نظرن
ــل  ــة وأق ــر واقعي ــي مواقفهــن أكث ــنّ ف ــاث ك ــأن الإن ــول ب الق
اندفاعــا فــي الحكــم علــى التجربــة الانتخابيــة وعلــى ظاهــرة 

ــة الســياحة البرلماني
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ــوا علــى اســتعداد للعطــاء مــا دامــت  التــي يواجهونهــا فإنهــم »شــرفاء« علــى حــدّ عبارتهــا ومازال
ــس95  ــة يســتعمل الشــاب أني ــس الخلفي ــة. وبنف ــروف الحالي ــل الظ ــي ظ ــة موجــودة خاصــة ف الدول
ــي  ــوا ف ــم يكون ــم ل ــع انتخابه ــن وق ــول: »جــلّ الذي ــف فيق ــس الموق ــر عــن نف ــا للتعبي ــارات ذاته العب
ــي مســتوى  ــن كان ف ــم م ــن بينه ــه يوجــد م ــول أيضــا بأن ــكان الق ــن بالإم مســتوى المســؤولية ولك
ــا الطــبّ بسوســة فــي  ــة تشــترك ناهــد وشــيماء96 طالبت ــة«. وبنفــس الخلفي المســؤولية لخدمــة الدول
نفــس الموقــف: »صحيــح أن المســؤولن لــم يكونــوا فــي مســتوى المســؤولية ولكــن لا يجــب أن نحمّلهــم 
كلّ شــيء فنحــن أيضــا لســنا فــي مســتوى تحمّــل المســؤولية حيــث تغلــب لدينــا عقليــة الاحتجــاج 

ــى حســاب المصلحــة العامــة”. ــو عل ــة ول ــح الشــخصية أو القطاعي مــن أجــل المصال

وتعطــي كل واحــدة مــن الطالبتــن أمثلــة مــن 
بالاحتجاجــات   « يتعلــق  المعيشــي  الواقــع 
والإضرابــات فــي قطــاع النقــل والمحروقــات 
والرفــع فــي أثمان بعــض المواد الاســتهلاكية 
العموميــة  المنشــآت  بتخريــب  يتعلــق  أو 
ــة  ــل وعقلي والشــغب والإجــرام ورفــض العم
التــواكل والعمــل الهامشــي والــدور الســلبي 
ــه  ــه...«. إن ــي التاف ــر الوع ــي نش ــلام ف للإع
نفــس الحكــم تقريبــا وبنفــس الخطــاب والعبــارات واعتمــاد نفــس الحجــج فــي الإقنــاع تقيّــم طالبــة 
ــوا فــي  ــم يكون ــة المســؤولية لمــا بعــد 2011 فتقــول: »أنّ الذيــن وقــع انتخابهــم ل ــوم فــرح97 تجرب العل
مســتوى المســؤولية، ولكــن حتــى لا نظلمهــم هنــاك منهــم مــن أراد أن يكــون فــي مســتوى المســؤولية 
ــات  ــدات والاعتصامــات والاضراب ــدة الشــعب التونســي كالتهدي ــه يشــتغل لفائ ــع ترْكُ ــم يق ولكــن ل
فــي كلّ مــكان وفــي كلّ المؤسســات. إلــى جانــب الصراعــات التــي وقعــت بــن الأحــزاب، بينمــا فــي 
دول أخــرى هنــاك مــن المعارضــة مــن وقــف 
اهتمامُهُــم  لأنّهــم حقيقــة  البــلاد  لمصلحــة 
منصــب علــى خدمــة الشــعب وليــس التكالــب 

ــى كراســي الســلطة«.  عل

صحيــح أن أغلبيــة الشــباب بــوادي الليــل 
ــع  ــن وق ــأنّ الذي ــة: »ب ــرة القائل ــدون الفك يؤكّ

95. أنيس: شاب، مذكور سابقا.

96. ناهــد: طالبــة بكلّيــة الطــبّ بسوســة فــي مســتوى الســنة الثانيــة، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريّــة التــي أجــري معهــا الحــوار بمقــرّ الكليــة 

يــوم 16 - 05 - 2019.
- شــيماء: طالبــة بكلّيــة الطــبّ بسوســة فــي مســتوى الســنة الثانيــة، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريّــة التــي أجــري معهــا الحــوار بمقــرّ الكليــة 

يــوم 16 - 05 - 2019.
97. فرح: طالبة، مذكورة سابقا.

المؤطر - 28 - 

»صحيــح أن المســؤولن لــم يكونــوا فــي مســتوى المســؤولية 

ــم كلّ شــيء فنحــن أيضــا لســنا  ــن لا يجــب أن نحمّله ولك
ــة  ــا عقلي ــب لدين ــث تغل ــل المســؤولية حي ــي مســتوى تحمّ ف
الاحتجــاج مــن أجــل المصالــح الشــخصية أو القطاعيــة ولــو 
علــى حســاب المصلحــة العامــة« الطالبتــان ناهــد وشــيماء 

– سوســة

المؤطر - 29 - 

فــي المســتوى ولكــن علــى  لــم يكونــوا  »أنّ السياســين 
ــى  ــؤلاء السياســين حت ــوا ه ــن أن يســاهموا ويعين المواطن
ــر مــن أنفســنا«  يتــمّ النهــوض بالبــلاد ولذلــك علينــا أن نغيّ

الشــاب أســامة - وادي الليــل - تونــس
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ــل المســؤولية اقتــرن  ــم يكونــوا فــي مســتوى المســؤولية«. لكــن هــذا الإقــرار بعــدم تحمّ انتخابهــم ل
ــم  ــا ل ــى هــؤلاء المســؤولن لأنن ــا أن نحكــم عل ــه لا يمكنن ــلا »بأن ــه جاســر98 مث ــث ينتب بالتنســيب حي
نكــن نحــن متواجديــن فــي مكانهــم وحتــى البرامــج للتغييــر تطلّــب مــدّة زمنيــة طويلــة ليتحقــق لذلــك 
لا يمكننــا أن نحكــم عليهــم بأنّهــم كانــوا فــي مســتوى المســؤولية أم لا«. كمــا يقــرّ أســامة99 أيضــا 
ــؤلاء  ــوا ه ــن أن يســاهموا ويعين ــى المواطن ــن عل ــي المســتوى ولك ــوا ف ــم يكون بـــ»أنّ السياســين ل
السياســين حتــى يتــمّ النهــوض بالبــلاد ولذلــك علينــا أن نغيّــر مــن أنفســنا«. وتبــرّر نهلــة100 تقصيــر 
بعــض المســؤولن بصعوبــة المرحلــة الانتقاليــة والضغوطــات الخارجيــة. فالمســؤولون اشــتغلوا 
حســب قدراتهــم وطاقتهــم. تقــول هــي نفســها: »المســؤولية كبيــرة جــدا اليــوم، ومــا قامــوا بــه جهــد 
كبيــر، ونحــن فــي مرحلــة صعبــة جــدا وهــي مرحلــة الانتقــال الديمقراطــي، فحســب اعتقــادي هــؤلاء 
ــا  المســؤولن اشــتغلوا حســب مقدرتهــم ولا ننســى الضغوطــات الخارجيــة والإرهــاب المســلّط علين

ــة هويــة«. الــذي لا يحمــل أيّ

وبالخلاصــة فإنــه يبــدو سوســيولوجيا أن تقييــم تجربــة ممارســة المســؤولن للســلطة مــن قبــل 
الشــباب طبقــا لتصوّراتهــم التــي يحملونهــا عــن هــذه التجربــة )مــا بــن الســلبية المطلقــة والإيجابيــة 
ــر  ــب وشــباب غي ــي )طال ــرات المســتوى التعليم ــه بوضــوح متغيّ ــم لا تحضــر في ــو تقيي النســبية( ه
متعلــم( أو الانتمــاء الجهــوي )بــن العاصمــة وخارجهــا والمــدن الكبــرى والمــدن الصغــرى ديمغرافيــا 
وبــن الســاحل والداخــل والشــمال والجنــوب(. لكــن يمكــن أن نســتثني مــع بعــض النســبية متغيّــر 
النــوع الاجتماعــي حيــث ظهــر مــن المؤشــرات مــا يــدل علــى أن الفتيــات )طالبــات وغيــر طالبــات( 
كــنّ أكثــر نزوعــا نحــو تنســيب الحكــم علــى التجربــة والأخــذ بعــن الاعتبــار إكراهــات الواقــع فــي 

التقييــم. 

و .  تقييم التجربة الانتخابية في تصورات الشباب: عود على بدء 

عندمــا أعيــد طــرح الســؤال بصيغــة أخــرى حــوْل تقييمهــم للانتخابــات الســابقة ومــدى اعتبارهــم 
لهــا انتخابــات نَزيهَــة وشــفّافَة وتعْلِيلِهــم لعــدم نَزَاهَتِهــا فــي حَــال حُصُــول ذلــك توزّعَــتْ التصــوّرَات 
ــا  ــم تكــن لا نزيهــة ولا شــفافة مطلق ــة ل ــة الانتخابي ــأن هــذه التجرب ــون ب بــن صنــف أول هــم القائل
وهــم الأقليــة مــن المتحدّثــن وصنــف ثــان يقــول أن هــذه التجربــة كانــت نزيهــة وشــفافة لكــن نظريــا 
ــت فقــط. أمــا الصنــف  ــى مســتوى التشــريعات والقوانــن والإجــراءات وخــلال لحظــة التصوي وعل
الثالــث فهــو الــذي يتصــوّر أن هــذه التجربــة الانتخابيــة بمختلــف محطاتهــا قابلــة لأن نحكــم عليهــا 

98. جاسر: شاب، مذكور سابقا.

99. أســامة: شــاب عمــره 22 ســنة مســتواه التعليمــي الثانــوي، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بــدار 

الشــباب بــوادي الليــل يــوم 02 - 07 - 2019.
100. نهلة: طالبة، مذكورة سابقا.
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فــي مجملهــا بالنزاهــة والشــفافية كمــا يؤكــد التلميــذ المتكــوّن ريــاض101، رغــم مــا يمكــن أن يكــون 
قــد اعتراهــا هنــا وهنــاك مــن بعــض الاخــلالات التــي لا تخلــو منهــا تجربــة انتخابيــة مهمــا كانــت 

درجــة شــفافيتها.

ــات  ــأن الانتخاب ــي102 ب ــرّ يحي ــل يق ــي المقاب ف
ــة ولا  ــد 2011 »ليســت نزيه ــا بع التونســية لم
شــفافة حتــى يــوم الاقتــراع داخــل القاعــات 
والصناديــق يتــمّ بيــع الأصــوات وشــرائها 
فــي العلــن وأمــام الجميــع وبحضــور الهيئــة 
المســتقلة للانتخابــات. وهنــا نتســاءل أيــن 
تفعيــل القانــون أمــام كل هــذه الخروقــات 
رجــال  كبــار  مــن  وهنــاك  والتجــاوزات، 
ــه إذا  ــه بأنّ الأعمــال مــن هــدّد المشــتغلن لدي
لــم يربــح الحــزب الــذي ينتمــي إليــه فإنّــه مــن 
الغــد ســيفْصِلُهم عــن العمــل، ومــا كان مــن 
الاســتجابة  إلا  المشــتغلن  هــؤلاء  فعــل  رد 
بالقــول  لفائــدة حزبــه معلّلــن  بالتصويــت 
ــل السياســة...«. وهــو نفــس  ــز قب ــأنّ الخب ب
ــد  ــة المعه ــه طلب ــذي يحمل ــا ال التصــوّر تقريب
العالــي للدراســات التكنولوجيــة بإطــلاق ودون أدنــى تنســيب. يصــرّح محمــد أمــن103 قائــلا: »أكيــد 
ــم  ــن التجــاوزات كرشــوة الشــباب الناخــب ومنحه ــر م ــاك الكثي ــر شــفافة لأنّ هن ــة وغي ــر نزيه غي
20 دينــارا بهــدف التصويــت لفائــدة الأحــزاب الممولــة. والتدليــس أثنــاء العمليــة الانتخابيــة«. 

ــات ليســت شــفافة ولا  ــا انتخاب ــا بأنه ــم مطلق ــان104 بالحك ــه إيم ــي هــذا التصــوّر زميلت وتســايره ف
نزيهــة لأنّــه مــن قبــل أن تظهــر نتائــج الانتخابــات فالجميــع يقــول أنــه يوجــد مرشــح بعينــة ســيفوز 
ــة قفصــة الحكــم نفســه حيــث تطلــق خديجــة105  ــا«. كذلــك يؤكــد عــدد مــن طلب وهــذا مــا وقــع فعلي
طالبــة الفنــون والحــرف هنــاك نفــس الحكــم وتربطــه بالرغبــة الجامحــة لــدى السياســين فــي 
 الوصــول إلــى الســلطة: تحكــم علــى كل الانتخابــات بأنهــا »ليســت نزيهــة وهــذا يعــود للسياســين 

101. رياض: تلميذ، مذكور سابقا.

102. يحيي: طالب، مذكور سابقا.

ــن أعضــاء  ــال، م ــة إدارة أعم ــي مســتوى الســنة الثاني ــروان ف ــة بالقي ــي للدراســات التكنولوجي ــد العال ــب بالمعه ــد أمــن: طال 103. محم

ــوم 28 - 05 - 2019. ــد ي ــرّ المعه ــا الحــوار بمق ــي أجــري معه ــة الت ــة البؤريّ المجموع
104. إيمــان: طالبــة بالمعهــد العالــي للدراســات التكنولوجيــة بالقيــروان فــي مســتوى الســنة الثانيــة إدارة أعمــال، مــن أعضــاء المجموعــة 

البؤريّــة التــي أجــري معهــا الحــوار بمقــرّ المعهــد يــوم 28 - 05 - 2019.
105. خديجة: طالبة، مذكورة سابقا.
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ــة ممارســة المســؤولن  ــم تجرب ــدو سوســيولوجيا أن تقيي يب
للســلطة مــن قبــل الشــباب طبقــا لتصوّراتهــم التــي يحملونها 
عــن هــذه التجربــة )مــا بــن الســلبية المطلقــة والإيجابيــة 
النســبية( هــو تقييــم لا تحضــر فيــه بوضــوح متغيّــرات 
المســتوى التعليمــي )طالــب وشــباب غيــر متعلــم( أو الانتمــاء 
الجهــوي )بــن العاصمــة وخارجهــا والمــدن الكبــرى والمــدن 
الصغــرى ديمغرافيــا وبــن الســاحل والداخــل والشــمال 
والجنــوب(. لكــن يمكــن أن نســتثني مــع بعــض النســبية 
ــا  ــن المؤشــرات م ــر م ــث ظه ــي حي ــوع الاجتماع ــر الن متغيّ
ــر  ــنّ أكث ــات( ك ــر طالب ــات وغي ــات )طالب ــى أن الفتي ــدل عل ي
ــن  ــذ بع ــة والأخ ــى التجرب ــم عل ــو تنســيب الحك ــا نح نزوع

ــم ــي التقيي ــع ف ــات الواق ــار إكراه الاعتب
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إلــى  الوصــول  يريــد  منهــم  واحــد  فــكلّ 
ــك يحمــل شــباب  المنصــب السياســي«. كذل
جندوبــة106 التصــوّر نفســه فيقــرّون خــلال 
محادثاتهــم بــأن هــذه الانتخابــات فــي تونــس 
»لــم تكــن لا نزيهــة ولا شــفافة بــل كانــت 
الطائلــة  والأمــوال  الرشــاوي  فيهــا  تدفــع 
طالــب  إليــاس107  ويستشــهد  والمحابــاة«. 
الطــبّ علــى عــدم شــفافية ونزاهــة الانتخابات 

المذكــورة مــن خــلال أمثلــة وأحــداث جزئيــة مصدرهــا الإعــلام وليــس الهيــاكل الرقابيــة المختصّــة مــن 
مثــل تخصيــص حافلــة لنقــل تلاميــذ المدرســة لقبّــة رادس للمشــاركة فــي اجتمــاع انتخابــي حزبــي 

معاقبــة  ولا  محاســبة  دون  اســتعراضي 
للحــزب المذكــور. وتعمــد زميلتــه شــيماء108 
إلــى نفــس التمشــي حــن تستشــهد بحادثــة 
ــة السياســية مــن  ــال فــي اللعب  إقحــام الأطف
للتعريــف  أعــلام  للافتــات  رفعهــم  خــلال 
بالحــزب المذكــور. ولــم يتدخّــل أي طــرف 

معنــي )الأوليــاء، الإدارة...( لإيقــاف هــذا الخــرق. يلخّــص الهــادي109 هــذا الــرأي بالقــول: »لا وجــود 
ــب  ــا«. وتذه ــر شــيئا منه ــم ن ــن المحاســبة ل ــن أي ــات، ولك ــي الانتخاب ــاوزات ف ــاك تج ــة، فهن للرقاب
ــى تحميــل مــا يجــري مــن خروقــات إلــى المواطــن أيضــا معتبــرة إيــاه شــريكا فــي  أميــرة110 إل

الطالبــة  تقــول  والشــراء.  والبيــع  التزويــر 
نفســها: »نحــن شــركاء فــي الجريمــة فــي 
ــاك  ــا وشــرائها. هن ــر الأصــوات وبيعه تزوي
ا بَــرْكَا تَــوْ تَخْطِــفْ«  لا وعــي وعقليــة »بَــرَّ
ــر للســيرة  ــاذا لا ننظ ــاء السياســين، لم وده
الذاتيــة لماضيــه السياســي، نحــن نصــدق 
ــل«.  ــدودي الدخ ــب مح ــى جان ــف إل ــن يق م
يعبّــر شــباب  بــن جندوبــة وقفصــة  ومــا 

القيــروان عــن هــذا التصــور الســلبي المطلــق للتجربــة الانتخابيــة فــي تونــس حيــث يؤكــد ســفيان111 

106. شباب دار الشباب الهادي بن حسن بجندوبة، ضمن الحوارات البؤرية التي أجريت بمقر دار الشباب يوم 14-06-2019.

107. إلياس: طالب، مذكور سابقا.

108. شيماء: طالبة الطبّ، مذكورة سابقا.

109. الهــادي: طالــب بكلّيــة الطــبّ بسوســة فــي مســتوى الســنة الثانيــة، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريّــة التــي أجــري معهــا الحــوار بمقــرّ 

الكليــة يــوم 16-05-2019.
110. أميرة: طالبة، مذكورة سابقا.

111. سفيان: شاب القيروان، مذكور سابقا.
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»نحــن شــركاء فــي الجريمــة فــي تزويــر الأصــوات وبيعهــا 
ــفْ«  ــوْ تَخْطِ ــرْكَا تَ ا بَ ــرَّ ــة »بَ ــاك لا وعــي وعقلي وشــرائها. هن
ودهــاء السياســين، لمــاذا لا ننظــر للســيرة الذاتيــة لماضيــه 
السياســي، نحــن نصــدق مــن يقــف إلــى جانــب محــدودي 

ــرة – قفصــة. ــة أمي الدخــل«. الطالب
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ــة ومــن أيــن يقــع  ــة الانتخابي ــى الحمل »إن المشــكل يعــود إل
ــل وكيــف تســتقطب الأحــزاب المواطــن لكــي يعطيهــا  التموي
صوتــه وليــس لدينــا وســائل ضغــط تمنــع العديــد مــن 
الأحــزاب مــن ممارســاتها غيــر القانونيــة« الطالــب أســامة 

- صفاقــس

المؤطر - 32 - 

»الانتخابــات فــي تونــس نزيهــة وشــفافة فقــط فــي مســتوى 
الإجــراءات، أمــا المشــكل فيوجــد فــي الأشــخاص الذيــن 

ــول - سوســة ســيدلون بأصواتهــم« الطالــب جل
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أن هــذه الانتخابــات »غيــر نزيهــة ولا شــفافة فهنــاك رشــوة وشــراء الأصــوات وأنــاس متوفــن 
وجــدت أصواتهــم مســجّلة«. ويســايره فــي هــذا التقييــم شــباب الجهــة112 بالإجمــاع الذيــن يؤكــدون 
أنهــا انتخابــات لــم تكــن لا نزيهــة ولا شــفافة بشــكل أثــر علــى النتائــج فــي كل الانتخابــات. ويذهــب 
المنصــف طالــب الشــريعة113 أكثــر مــن ذلــك حــن ينفــي عــن أي انتخابــات صفــة الشــفافية والنزاهــة 
علــى اعتبــار تحكّــم رأس المــال المتحالــف مــع الإعــلام مــع تدخــل كل صاحــب ســلطة فــي كل عمليــة 

ــه الأصــوات.  ــلال توجي ــن خ ــاب م انتخ

إلــى جانــب هــذا الحكــم القائــم 
شــفافية  بــلا  الإطــلاق  علــى 
نزاهتهــا  وعــدم  الانتخابــات 
مطلقــا، يقــوم رأي ثــان علــى 
التنســيب حيث يعتبــر القائلون 
الانتخابــات  أن  الــرأي  بهــذا 
التونســية تميّــزت بالشــفافية 
والنزاهــة لكــن فــي حــدود معيّنــة. فهــذه الشــفافية والنزاهــة تقتَصِــرَانِ لــدى بعــض الشــباب علــى 
»الــورق« ظاهريــا دون تجســيد فــي الواقــع أو علــى المرحلــة الأولــى أي مرحلــة التصويــت ووضــع 
الورقــة فــي الصنــدوق أمــا مــا ســبق هــذا أو تــلاه فــلا هــو نزيــه ولا شــفاف. يؤكــد جلــول114 طالــب 
الطــب بسوســة أنّ: »الانتخابــات فــي تونــس نزيهــة وشــفافة فقط في مســتوى الإجراءات، أما المشــكل 
فيوجــد فــي الأشــخاص الذيــن ســيدلون بأصواتهــم«. وضمــن نفــس التصــوّر يقــول محمــود115: »إن 
ــة تقــول عكــسَ  ــات فــي مســتوى الإجــراءات كانــت شــفافة ونزيهــة ولكــن المحكمــة الإداري الانتخاب
ــوا وصــدرت الأحــكام«. ويحمــل الشــاب  ــر مــن مــرّة والأمــوات صوّت ــاك مــن صــوّت أكث ــك، فهن  ذل
أســامة116 نفــس التوجّــه تقريبــا حــن يصــرّح بالقــول: »الانتخابات ســابقا كان أمْرُها محســوما لفائدة 
طــرف معلــوم مســبقا، أمــا بعــد الثــورة فــكلّ فــرد يصــوّت لفائــدة حــزب فــإنّ صوتــه سيحســب مثلمــا 
هــو موجــود فــي الصنــدوق ولكــن المشــكل قبــل أن تدخــل الأوراق للصنــدوق والإغــراءات المقدّمــة 
للفــرد الــذي ســيمنح صوتــه لفائــدة حــزب أو قائمــة مســتقلة«. نفــس التصــوّر يحملــه الشــاب أســامة 
مــن صفاقــس بالتركيــز علــى تأثيــرات مــا قبــل الانتخابــات حيــث يتــمّ منــح الأصــوات علــى أســاس 
ــدات.  ــات والتهدي ــن الضغوط ــوف م ــوات أو الخ ــراء الأص ــوة وش ــاس الرش ــى أس ــة أو عل العاطف
ويقــدم أحــد طلبــة الحقــوق بجندوبــة شــهادته قائــلا: »إنّ الانتخابــات فــي تونــس مــن خــلال تجربــة 
شــخصية مــررتُ بهــا لمـّـا ترأّســتُ مكتــب اقتــراع هــي نزيهــة وشــفافة بنســبة مائــة بالمائــة إلــى حــدود 

112. شباب دار الشباب بقفصة، ضمن الحوارات البؤرية التي أجريت بمقر دار الشباب يوم 14-05-2019.

113. المنصف: طالب، مذكور سابقا.

114. جلول: طالب، مذكور سابقا.

115. محمود: طالبٌ، مذكور سابقا.

116. أسامة: شاب وادي الليل، مذكور سابقا.

المؤطر - 34 - 

ــادر  ــه ق ــن الداخــل فإن ــا م ــة وتابعه ــة الانتخابي ــب العملي ــن واك »إن كل م
علــى أن يحكــم بموضوعيــة علــى مــدى شــفافيتها ونزاهتهــا. أمــا مــن لــم 
تكــن النتائــج فــي صالحــه فإنــه ســيحكم عليهــا حكمــا ســلبيا حتــى وإن لــم 

تكــن كذلــك.« التلميــذ المتكــوّن ياســن - صفاقــس
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ــمّ تســليم  ــم تقــع مشــاكل أو تجــاوزات، ولكــن بعــد أن ت لحظــة تكــوّن الصنــدوق وتســليمه حيــث ل
الصنــدوق لا أعــرفُ إن واصلــتْ فــي النزاهــة والشــفافية أم لا. ولكــن مــا لاحظتُــه أن هنــاك عزوفــا 
ــوْا عــن دورهــم وفسَــحُوا المجــال  ــات وتخلّ تامــا للشــباب تقريــب 30 % عــن المشــاركة فــي الانتخاب
لغيرهــم مــن الكهــول«. ويذهــب المتكــوّن ريــاض مــن صفاقــس117 فــي نفــس الاتجــاه بالقــول: »بالنســبة 
للإجــراءات فقــط فــإن الانتخابــات نزيهــة وشــفافة ولا غبــار عليهــا«. ويقــدّم أســامة118 شــهادة حــول 
ــة  ــن تجــارب عالمي ــة اســتفادت م ــا تجرب ــن 2011 و2014 باعتباره ــا ب ــة م ــة الانتخابي ــه للتجرب معاينت
مقارنــة )فرنســا روســيا نيجيريــا...( ناجحــة فــي حمايــة نفســها مــن التزويــر. وهــو مــا حصــل فــي 
2014 حيــث كانــت انتخابــات شــفافة ونزيهــة رغــم اعتراضــات البعــض )الخاســر( لكــن كمــا يقــول 

ــل  ــع التموي ــن يق ــن أي ــة وم ــة الانتخابي ــى الحمل ــود إل ــي شــهادته: »أن المشــكل يع أســامة نفســه ف
وكيــف تســتقطب الأحــزاب المواطــن لكــي يعطيهــا صوتــه وليــس لدينــا وســائل ضغــط تمنــع العديــد 

مــن الأحــزاب مــن ممارســاتها غيــر القانونيــة«. 

ــية  ــات التونس ــن الانتخاب ــباب ع ــان الش ــي أذه ــخة ف ــات الراس ــن التقييم ــث م ــف الثال ــا الصن أم
ــد  ــا بع ــة التونســية لم ــة الانتخابي ــأن التجرب ــول ب ــي الق ــل ف ــو المتمث ــا فه ومــدى شــفافيتها ونزاهته
2011 قــد تميّــزت بشــفافيتها ونزاهتهــا. يقــول طالــب الدكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع نــور الديــن119: 

ــت  ــة وشــفافة وكان ــت نزيه ــا كان ــد بأنه ــي 2011 أعتق ــس خاصــة ف ــي تون ــات ف »بالنســبة للانتخاب
المشــاركة فيهــا قويّــة وكأنهــا ردّة فعــل قويّــة علــى النظــام الســابق« وحتــى إن وجــدت خروقــات فإنــه 
بالإمــكان اليــوم إثباتهــا والقضــاء عليهــا بفضــل التقنيــات الحديثــة فــي التســجيل والتواصــل كمــا 
ــى وجــود  ــه إل ــات ونزاهتهــا كمــا ينبّ ــى شــفافية الانتخاب ــك يؤكــد لقمــان121 عل يؤكــد جوهــر120. كذل
الهيئــة المســتقلة للانتخابــات ودورهــا فــي الإشــراف علــى ســير الانتخابــات. كذلــك يؤكــد علــى دور 
ــة  ــف. ليــس الطلب ــى فضــح المخال ــي تعمــل عل ــي وشــبكات التواصــل الاجتماعــي الت المجتمــع المدن
وحدهــم مــن يحملــون هــذا التصــوّر الإيجابــي عــن التجربــة الانتخابيــة لمــا بعــد الثــورة فــي تونــس، 
بــل إن بعضــا مــن شــباب NEET يشــاركونهم التصــوّر نفســه أو يــكاد. هــا هــو الشــاب محمــد122 مــن 
صفاقــس يصــرّح قائــلا: »بالنســبة للانتخابــات التــي وقعــت فــي تونــس بعــد الثــورة التونســية كانــت 
نزيهــة وشــفافة، وليــس مثلمــا عشــنا فــي الســابق تجــد صوتــك قــد تــمّ احتســابه فــي الانتخابــات 
دون علمــك بأنــك قــد شــاركت فــي الانتخابــات«. وكذلــك يقــرّ عــدد مــن شــباب القيــروان بشــفافية 

117. رياض: تلميذ، مذكور سابقا.

118. أسامة: طالب صفاقس، مذكور سابقا.

119. نــور الديــن: طالــب بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بصفاقــس فــي مســتوى الدكتــوراه )ترســيم خامــس( فــي علــم الاجتمــاع، مــن 

أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ الكليــة يــوم 24 - 05 - 2019.
120. جوهــر: طالــب بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بصفاقــس فــي مســتوى الســنة الثانيــة مــن الدكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع، مــن أعضــاء 

المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ الكليــة يــوم 24-05-2019.
121. لقمان: شاب، مذكور سابقا

122. محمد: شاب صفاقس، مذكور سابقا.
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الانتخابــات الســابقة. وهــو الموقــف نفســه الــذي تتبنّــاه الطالبــة وجــدان123 التــي تؤكــد: »انتخاباتنــا 
ــة  ــوم بمراقب ــي تق ــات الت ــات والمنظم ــر مــن الجمعي ــا الكثي ــة وشــفافة وتحضــر به ــس نزيه ــي تون ف
العمليــة الانتخابيــة«. وفــي نفــس الســياق يؤكــد التلميــذ المتكــون بمركــز صفاقــس ياســن124 بــأن كل 
مــن واكــب العمليــة الانتخابيــة وتابعهــا مــن الداخــل فإنــه قــادر علــى أن يحكــم بموضوعيــة علــى مدى 
شــفافيتها ونزاهتهــا. أمــا مــن لــم تكــن النتائــج فــي صالحــه فإنــه ســيحكم عليهــا حكمــا ســلبيا حتــى 
وإن لــم تكــن كذلــك. تقــول الشــابة رحمــة125 مــن القيــروان مثــلا: »إن الشــباب إذا تمسّــك بحقّــه فــي 
ــنْ ســيمثله« وفــي ذلــك يســايرها زميلهــا الشــاب مــن الجهــة نفســها  الانتخابــات فإنــه ســيختار مَ
عمــر126 الــذي يقــرّ بأنهــا انتخابــات نزيهــة وشــفافة كمــا يؤكــد »حتــى صــوت واحــد يمكــن أن يغيّــر 

الانتخابــات«. 

ز . انتخابات 2019 في تمثلات الشباب: الانتظارات والحدود 

ــار المســؤول  ــى اختي ــة إل ــة هــي شــكل مــن أشــكال المشــاركة الرامي ــت الممارســة الانتخابي إذا كان
ــا  ــا جهوي ــق انتظــارات المجموعــة )محلي ــى تحقي ــادر( عل ــر الق ــادر )أو غي ــة المســؤول( الق )أو معاقب
ــي  ــن الضــروري ف ــدو م ــه يغ ــا( فإن أو وطني
ــن انتظــارات  ــذا البحــث طــرح الســؤال ع ه
الشــباب مــن انتخابــات 2019. بمعنــى أن 
ــا  ــون الشــاب واعي ــدى يك ــى أي م ــن إل نتبيّ
بــأن هنــاك انتظــارات يأمــل فــي تحقيقهــا 
بعــد تكليــف المســؤول الــذي تــم الاختيــار 
عليــه عبــر الاقتــراع. يبيّــن تحليــل مضامــن 
المحادثــات التــي أجريــت مــع مختلــف الفئات 
الشــبابية أن مواقــف الشــباب التونســي تتــوزع بــن ثــلاث وضعيــات، حيــث هنــاك الشــباب الــذي 
يحــدوه الأمــل فــي أن تتحقــق بعــض انتظاراتــه مــن هــذه الانتخابــات رغــم الصعوبــات، فــي مقابــل 
فئــة أخــرى يهيمــن علــى تصوّراتهــا التمثــل اليائــس مــن تحقيــق الانتظــارات. ومــا بــن التصوّريْــن 
الســابقن يقــوم ثالــث يبــدو متــردّدا أو غيــر معنــي ومبــال أو غيــر واع بأهميــة مشــاركته الانتخابيــة.

 

123. وجدان: طالبة، مذكورة سابقا.

 ،BTS 124. ياســن: تلميــذ متكــوّن بمركــز التكويــن بصفاقــس مســتوى باكالوريــا وبصــدد التكويــن للحصــول علــى مؤهــل التقنــي الســامي

مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ المركــز يــوم 17 - 05 - 2019.
125. رحمة: شابة، مذكورة سابقا.

126. عمر: شاب القيروان، مذكور سابقا.

المؤطر - 36 - 

»أنــا كشــابة تونســية لــديّ انتظــارات لأنّــه لدينــا مليــون 
ناخــب جديــد وهــؤلاء الناخبــن الجــدد أكيــد ســيغيّرون مــن 
حــال البــلاد إذا عرفــوا لمــن ســيعطون أصواتهم. وســيمثلون 
قــوّة انتخابيــة جديــدة لــو يعــرف الشــباب كيــف يســتثمرها« 

الشــابة فاطمــة - صفاقــس
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1 . شباب يحدوه الأمل في الانتخابات القادمة

يبــدو إجمــالا أن المتغيــرات السوســيولوجية التــي يمكــن أن توجّــه تصــورات هــذه الفئــات الشــبابية 
ــن أو  ــي أو الس ــوع الاجتماع ــي أو الن ــتوى التعليم ــر المس ــل متغي ــن مث ــوح م ــرة بوض ــر حاض غي
الانتمــاء الجغرافــي. فنحــن نعثــر علــى التصــوّر المتفائــل الراســخ فــي أذهــان الشــباب المتدخلــن 
لــدى الطلبــة كمــا لــدى شــباب NEET وشــباب المــدن الســاحلية كمــا لــدى شــباب مــدن الداخــل ولــدى 
الإنــاث كمــا لــدى الذكــور. تعبّــر أميمــة127 الطالبــة فــي الحقــوق والعلــوم الاقتصاديــة بجندوبــة عــن 
وجــود أمــل فــي حصــول تغييــر إثــر الانتخابــات القادمــة فتقــول: »هنــاك البعــض مــن الأمــل خاصــة 
عندمــا يتــرك لمــن يُريــد خدمــة تونــس أن يشــتغل ولا يتــمّ تعطيلــه وعرقلتــه«. وتســاير الطالبــة فــرح128 
زميلتهــا الســابقة فــي وجــود بــاب أمــل لبعــض انتظــارات مــن انتخابــات 2019 وتعبّــر صراحــة عــن 
تعويلهــا علــى الذيــن ســيتم انتخابهــم فــي تحقيــق تلــك الانتظــارات. وفــي الســياق نفســه تنبّــه هــذه 
الطالبــة إلــى ضــرورة الأخــذ بعــن الاعتبــار الســياق العــام الــذي تجــري فيــه الانتخابــات وبالتالــي 
ســقف الانتظــارات الممكنــة )الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة، صعوبــات الانتقــال الديمقراطــي. وتؤكــد 
علــى ضــرورة تقديــر الجهــود المبذولــة فــي هــذا الاتجــاه. فالأمــل لــدى فــرح هــو الحــدّ مــن المديونيــة 
وحجــم الاســتيراد وحســن اســتغلال ثــروات البــلاد وتحســن قيمــة الدينــار التونســي. إنهــا تــكاد 
تكــون نفــس الانتظــارات يعبّــر عنهــا كل مــن ناهــد وســيرين وجلــول129 طلبــة الطــبّ بالقــول: »أملنــا في 
عــودة الأمــان وتحسّــن الأوضــاع الاقتصاديــة وفتــح الآفــاق خاصــة للكفــاءات«. ليــس الطلبــة وحدهــم 
يحملــون انتظــارات مــن نتائــج الانتخابــات القادمــة بــل إن شــباب NEET أيضــا يشــاركونهم عديــد 
الانتظــارات. تقــول الشــابة فاطمــة130 مــن صفاقــس: »أنــا كشــابة تونســية لــديّ انتظــارات لأنّــه لدينــا 
أكثــر مــن مليــون ناخــب جديــد وهــؤلاء الناخبــن الجــدد أكيــد ســيغيّرون مــن حــال البــلاد إذا عرفــوا 

لمــن ســيعطون أصواتهــم. وســيمثلون قــوّة 
ــو يعــرف الشــباب كيــف  ــدة ل ــة جدي انتخابي
ــى نفــس الحجــج  يســتثمرها«. واســتنادا إل
يؤكــد زميلهــا أنيــس131 إمكانية التفــاؤل بروح 
شــبابية فيقــول: »هنــاك انتظــارات أكيــد، لأنّ 

 المشــهد السياســي ســيتغير بالمليــون ناخــب جديــد، كمــا أنّ المبادرات الشــبابية بإمكانهــا أن تغير من 
واقع البلاد«.

127. أميمــة: طالبــة بكلّيــة الحقــوق والعلــوم الاقتصاديــة بجندوبــة فــي مســتوى الســنة الأولــى مــن الإجــازة فــي الاقتصــاد، مــن أعضــاء 

ــة التــي أجــري معهــا الحــوار بمقــرّ الكليــة يــوم 15 - 06 - 2019. المجموعــة البؤريّ
128. فرح: طالبة، مذكورة سابقا.

ــة التــي  129. ناهــد وســيرين وجلــول: ثلاثــة طلبــة مــن كليــة الطــب بسوســة فــي مســتوى الســنة الثانيــة، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريّ

أجــري معهــا الحــوار بمقــرّ الكليــة يــوم 16 - 05 - 2019.
130. فاطمة: شابة، مذكورة سابقا.

131. أنيس: شاب، مذكور سابقا.

المؤطر - 37 - 

»المجتمــع المدنــي ســيقف لتونــس ومــن خلالــه ســتتحقق 
ــة - صفاقــس ــة هال ــذة المتكون ــا كشــباب« التلمي انتظارتن
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ــى  ــت عل ــة غلب ــروح الشــبابية المتفائل هــذه ال
ــروان  خطــاب شــباب المركــب الشــبابي بالقي
للمشــاركة  متحمّســا  عمــر132  بــدا  حيــث 
انتظــارات  ولــه  القادمــة  الانتخابــات  فــي 
منهــا كشــاب تونســي. ويتفــق معــه زميلــه 
ــل  ــه متفائ ــد أن ــث يؤك ــك حي ــي ذل ــل133 ف خلي
دائمــا وعلــى أمــل فــي التغييــر فــي المجتمــع 
تتحقــق.  انتظاراتــه ســوف  وأن  التونســي 
ع134  هالــة  الطالبــة  وتذهــب  هــذا  ومــع 
إلــى أكثــر مــن ذلــك حــن تعتبــر أن مــا 
ــه  ــاء علي ــن البن ــد م ــام ولا ب أنجــز ســابقا ه
والإضافــة لــه مــن قبــل الذيــن ســيفوزون فــي الانتخابــات القادمــة. أمــا هالــة135 الشــابة التــي تتلقــى 
ــه  ــوّل علي ــي تع ــي وه ــع المدن ــى مشــاركة المجتم ــا عل ــق انتظاراته ــا تعل ــس فإنه ــي صفاق ــا ف تكوين
ــه ســتتحقق  ــن خلال ــس وم ــي ســيقف لتون ــع المدن ــول: »المجتم ــارات الشــباب. تق ــق انتظ ــي تحقي ف
ــإن  ــا ف ــق انتظاراته ــي تحقي ــي ف ــع المدن ــى المجتم ــوّل عل ــة تع ــت هال ــا كشــباب«. وإذا كان انتظارتن
ــا:  ــى الوجــوه المســتقلة تقــول حرفي ــك عل ــون والحــرف بقفصــة تعــوّل فــي ذل ــة الفن خديجــة136 طالب
»هنــاك وجــوه مســتقلّة مــازال فيهــا الأمــل، هنــاك الشــرفاء التــي بإمكانهــا خدمــة البــلاد«. ويبقــى 

الحــل فــي تحقيــق الانتظــارات حســب معظــم شــباب منطقــة وادي الليــل المتكلمــن يتمثــل فــي إعطــاء 
فرصــة للأجيــال الجديــدة حســب جاســر137 وللكفــاءات حســب شــادي138 ولحــزب جديــد يحكــم البــلاد 
حســب إبراهيــم139. أمــا أحــلام140 مــن سوســة فتعــوّل فــي تحقيــق انتظاراتهــا علــى المســؤول الــذي 
يؤمــن بالشــباب ويشــعر بمــا يحتاجونــه تقــول فــي ذلــك: »عنــدي أمــل فــلا يــأس مــن رحمــة الله، 
 رغــم ســلبيات النظــام، يمكــن أن يأتــي سياســيّ يشــعر بالشــباب وينظــر للشــباب بعــن الرحمــة«

132. عمر: شاب القيروان، مذكور سابقا.

133. خليل: شاب، مذكور سابقا.

134. هالة: طالبة، مذكورة سابقا.

135. هالة: تلميذة متكوّنة، مذكورة سابقا.

136. خديجة: طالبة، مذكورة سابقا.

137. جاسر: شاب، مذكور سابقا.

138. شادي: شاب، مذكور سابقا.

139. إبراهيــم: شــاب عمــره 24 ســنة مســتواه التعليمــي الثانيــة ثانــوي، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح 

بــدار الشــباب بــوادي الليــل يــوم 02 - 07 - 2019.
140. أحلام: شابة، مذكورة سابقا.

المؤطر - 35 - 

يبيّــن تحليــل مضامــن المحادثــات التــي أجريــت مــع مختلــف 
الفئــات الشــبابية أن مواقــف الشــباب التونســي تتــوزع بــن 
ثــلاث وضعيــات، حيــث هنــاك الشــباب الــذي يحــدوه الأمــل 
ــة  ــات القادم ــه مــن الانتخاب ــق بعــض انتظارات ــي أن تتحق ف
رغــم الصعوبــات فــي مقابــل فئــة أخــرى يهيمــن علــى 
ــا  ــق الانتظــارات. وم ــن تحقي ــس م ــل اليائ ــا التمث تصوّراته
بــن التصوّريْــن الســابقن يقــوم ثالــث يبــدو متــردّدا أو غيــر 

ــة. ــال أو غيــر واع بأهميــة مشــاركته الانتخابي معنــي ومب
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2 . شباب يائس من الانتخابات القادمة: 

المتفائــل  التلقــي  هــذا  مقابــل  فــي  لكــن 
ــة القادمــة 2019 مــن قبــل  ــة الانتخابي للتجرب
الشــباب التونســي نعثــر فــي ثنايــا المحادثات 
علــى موقــف مغــرق فــي التشــاؤم حيــث تبــدو 
ــى تنســيب أو  ــة دون أدن ــارات منعدم الانتظ
بارقــة أمــل لــدى عــدد مــن المتحادثــن. هــذا 

التصــوّر يحملــه عــدد مــن شــباب NEET مثلمــا يحملــه البعــض مــن الشــباب الطالبــي. تقــول الشــابة 
ــدور هــي  ــي ت ــة الت ــد، والعجل ــن جدي ــد نفســه م ــخ يعي ــديّ أيّ انتظــارات فالتاري ــس ل مــلاك141: »لي
بذاتهــا. وقــد خيّبــت لنــا النهضــة فــي انتخابــات 2011 آمالنــا ولــم يتحقــق مــن وعودهــا شــيء«. إنهــا 
الصــورة نفســها وباعتمــاد المجــاز نفســه فــي تقديمهــا رغــم بعــد المســافة مــن سوســة إلــى قفصــة 
حيــث يعتمــد رســتم142 عبــارة »نفــس العمليــة تعــاد وتتكــرّر كالعجلــة تــدور حــول نفســها«. إنــه أيضــا 

ــد  ــة المعه ــه طلب ــذي يقدم ــه ال التصــوّر نفس
ــة بالقيــروان.  العالــي للدراســات التكنولوجي
فالشــباب يقــرّ بــأن »ليــس لــه أيّــة انتظــارات، 
للغايــة  صعبــة  تونــس  فــي  فالأوضــاع 
ونفــس  البــلاد،  وغــادر  هاجــر  والشــباب 
المشــهد يتكــرّر مــع كلّ انتخابــات جديــدة 

والوعــود زائفــة«. إنهــا نفــس العبــارات ونفــس الســجلّ يتكــرّر تقريبــا لــدى الطالبــة توفيقــة143 مــن 
جندوبــة حــنَ تقــول: »شــخصيا ليــس لــديّ أيّ انتظــارات، لأننــي لا أتصــوّر بــأنّ شــيئا فــي بلادنــا 
ســيتغيّر نحــو الأفضــل فالسياســية والاقتصــاد كلّــه فــي تراجــع«. وتتوسّــع دائــرة الانتظــارات لــدى 
ــول:  ــث يق ــا حي ــا وخارجي ــا هــو اقتصــادي وسياســي داخلي ــب محمــد أمــن144 لتشــمل كل م الطال
»بــأنّ مــا يكبّــل البــلاد التونســية مــن ناحيــة العجــز المالــي ودخولهــا فــي المديونيــة هــو توقيعهــا علــى 
ــرّ  ــي الســياق نفســه تق ــة« وف ــدان الأجنبي ــع البل ــة م ــروات الوطني ــة بالث ــود المتعلق ــن العق ــد م العدي
زميلتــه وجــدان145 بــأنّ: »البــلاد التونســية إلــى اليــوم مازالــت لــم تتحصــل علــى اســتقلالها وليــس لها 
وثيقــة اســتقلال إلــى اليــوم ولمــاذا المســؤولن لا يمكنهــم أخــذ القــرار فــي مســألة أخــذ التعويضــات 

141. مــلاك: شــابة عمرهــا 31 ســنة مســتواها التعليمــي جامعــي، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بــدار 

الشــباب ســيدي عبــد الحميــد بسوســة يــوم 16 - 05 - 2019.
142. رستم: طالب، مذكور سابقا.

143. توفيقــة: طالبــة بكليــة الحقــوق والعلــوم الاقتصاديــة بجندوبــة فــي مســتوى الســنة الثالثــة مــن الإجــازة فــي الحقــوق، مــن أعضــاء 

المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ الكليــة يــوم 15 - 06 - 2019.
144. محمــد أمــن: طالــب بكلّيــة العلــوم بتونــس فــي مســتوى الســنة الثالثــة مــن الإجــازة فــي الكيميــاء، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريّــة التــي 

أجــري معهــا الحــوار بمقــرّ الكليــة يــوم 01 - 07 - 2019.
145. وجدان: طالبة، مذكورة سابقا.

المؤطر - 38 - 

عنــدي أمــل فــلا يــأس مــن رحمــة الله، رغــم ســلبيات 
ــي سياســي يشــعر بالشــباب وينظــر  النظــام، يمكــن أن يأت

للشــباب بعــن الرحمــة. الطالبــة خديجــة - قفصــة

المؤطر - 39 - 

»حــال البــلاد لا يفــرح والبطالــة فــي تزايــد مســتمرّ. وأنــا لا 

أنتظــر مــن البــلاد شــيئا« الطالــب رمــزي - صفاقــس
»لا ينفع العقار في ما أفسده الدّهر« أنس - قفصة
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مــن فرنســا التــي قامــت باســتعمارها، فنحــن نــرى ليبيــا تأخــذ تعويضــات مــن إيطاليــا، وفرنســا 
تأخــذ تعويضــات مــن ألمانيــا منــذ الحــرب العالميــة، لمــاذا نحــن إلــى اليــوم فرنســا تتمعّــش مــن ثــروات 
تونــس وكلنــا نعــرف بــأنّ بــرج إيفــل قــد تــمّ إقامتــه مــن ثــروات تونــس وهــو الحديــد المســتخرج مــن 
منطقــة الجريصــة بولايــة الــكاف، ففرنســا ليــس لهــا ثــروات وتســتغل الــدول الإفريقيــة، ولمــاذا لــم 
يتركــوا رئيســة هيئــة الحقيقــة والكرامــة تطالــب فرنســا بالتعويــض، هنــاك مــن يعطّــل العجلــة«. وإذا 
كان الطلبــة قــد أعطــوا انتظاراتهــم غيــر المتحققــة بعــدا عالميــا فــإن دائــرة انتظــارات شــباب جندوبــة 
ــارات  ــود لانتظ ــلا وج ــا. ف ــن تحقيقه ــة يئســوا م ــن محلي ــم تك ــة إن ل ــرة وطني ــل دائ تنحصــر داخ
ــرات أصبحــت شــكلية  ــى المناظ ــه حت ــك بأن ــى ذل ــوا عل ــل ودلّل ــة أم ــوا بخيب ــد أصيب ــا وق ينتظرونه
ولا أمــل فــي الحصــول علــى موطــن شــغل. وتصــل حالــة اليــأس لــدى الشــاب رمــزي إلــى درجــة 
ــر فـ»حــال البــلاد لا يفــرح  ــة للتغيي ــرى إمكاني ــه لا ي الإفصــاح عــن عــدم الاســتعداد للانتخــاب لأن
والبطالــة فــي تزايــد مســتمرّ. وأنــا لا أنتظــر مــن البــلاد شــيئا« حتــى أنّ أنَــس مــن قفصــة يســتعمل 
ــة  ــة عــن حال ــر فــي اللغــة العربي ــارة »لا ينفــع العقــار فــي مــا أفســده الدّهــر« وهــي صيغــة تعبّ عب
ــأس لــدى جلــول إلــى أقصــاه أي إلــى  قاتمــة ميــؤوس منهــا لا يُرجَــى صلاحُهــا. وتصــل حالــة اليَ

حــدّ الخــوف ممــا هــو آت ومــن الذيــن ســيتمّ انتخابهــم.

ــو اقتصــادي  ــا ه ــو أن م ــق ه ــم تتحق ــي ل ــارات الشــباب الت ــه حــول انتظ ــا تجــدر ملاحظت ــن م لك
ــات،  ــو سياســي )حرّي ــا ه ــب م ــار...( يغل ــة الدين ــر، قيم ــل، أســعار، تصدي ــوي )تشــغيل تموي وتنم
ســلطة، مناصــب، تنافــس حزبــي...(. ومــن المعلــوم هنــا الترابــط الســببي بــن النتائــج الاقتصاديــة 
وممارســة المواطنــة. فتحســن الحريــات المدنيــة مقتــرن بتحســن الحريــات الاقتصاديــة، إذ ثبــت مثــلا 
أن الحــدّ مــن الجبايــة واســتقرار الأســعار تــؤدّي إلــى الحــد بدرجــة ذات دلالــة مــن خمــول الشــباب 

عــن ممارســة مواطنيتهــم. 

3 . ما بينهما شباب متردّد ولا مبال بالمشاركة

إنــه موقــف شــبابي ميزتــه الأساســية التردّد أو اللامبــالاة إزاء حاضر التجربة الانتخابية ومســتقبلها 
فعلــى ســبيل المثــال يبلــغ عــدد المســجلن الشــباب مــن الفئــة العمريــة )18 - 25(: 928544 شــاب وشــابة 
وفــق أرقــام الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات. فهــو شــباب لا يبــدو متحمســا للمشــاركة ولا هــو 
أيضــا وفــي الآن نفســه يائــس تمــام اليــأس بــل مــا يــزال متــردّدا تــراوح مواقفــه مكانهــا لا ينفــي 
المشــاركة تمــام النفــي ولا هــو يؤكدهــا. يقــرّ الشــاب أســامة146 مــن حــي الحبيــب بأنــه لا يجــب أن 
نحكــم علــى شــيء نحــن لا نعرفــه الآن أو علــى مــا ســيقع فــي المســتقبل . كذلــك يقــول الشــاب ســيف 
الديــن147 مــن وادي الليــل: »ليــس لــي انتظــارات لأننــي لا أتابــع الشــأن السياســي، يمكــن أن أنتخــب 

146. أسامة: شاب صفاقس، مذكور سابقا.

147. ســيف الديــن: شــاب عمــره 18 ســنة مســتواه التعليمــي الثامنــة أساســي، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار 

المفتــوح بــدار الشــباب بــوادي الليــل يــوم 02 - 07 - 2019،
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كمــا يمكــن أن أقاطــع لا أعــرف«. أمــا الشــاب محمــد148 مــن القيــروان فــإن الوضــع فــي ذهنــه أكثــر 
ضبابيــة حــن يصــرّح بأنــه: »لا ينتظــر شــيئا مــن دولــة بهــا صــراع حــول الســلط ولا وجــود لبرنامــج 
جــدّي ينفــع البــلاد. والأحــزاب مقسّــمة وفــي صــراع الآن كيــف بإمكانهــم أن يحققــوا انتظاراتــي 
وأنــا أنتظــر انتخابــات 2024 لأنّ الفكــر للشــباب متوجــه نحــو القوائــم المســتقلة. أمــا فــي انتخابــات 
2019 فالمشــاركة لا تختلــف عــن عــدم المشــاركة«. أمــا طالــب الطــبّ جلــول149 فيعبّــر عــن تخوّفــه ممــا 

هــو آت »أنــا متخــوف كثيــرا مــن الذيــن ســيقع انتخابهــم«.

148. محمد: شاب، القيروان، مذكور سابقا.

149. جلول: طالب الطبّ، سوسة، مذكور سابقا.

المؤطر - 40 - 

لكــن مــا تجــدر ملاحظتــه حــول انتظــارات الشــباب التــي لــم تتحقــق هــو أن مــا هــو اقتصــادي 
وتنمــوي )تشــغيل تمويــل، أســعار، تصديــر، قيمــة الدينــار...( يغلــب مــا هــو سياســي )حرّيــات، 
ســلطة، مناصــب، تنافــس حزبــي...(. ومــن المعلــوم هنــا الترابــط الســببي بــن النتائــج 
الاقتصاديــة وممارســة المواطنــة. فتحســن الحريــات المدنيــة مقتــرن بتحســن الحريــات 
الاقتصاديــة، إذ ثبــت مثــلا أن الحــدّ مــن الجبايــة واســتقرار الأســعار تــؤدّي إلــى الحــد بدرجــة 

ــة مــن خمــول الشــباب عــن ممارســة مواطنيتهــم. ذات دلال

المجموعة البؤرية التي وقع إنجازها مع الشباب في دار الشباب بحي الشباب 
بالقيروان يوم 29 ماي 2019 بحضور 12 شابا
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II . تصوّرات الشــباب التونســي للهيئة العليا المســتقلة للانتخابات: 
الأدوار والانتظارات

وفــي الســياق نفســه، يطــرح الســؤال عــن الطــرف أو الهيــكل المؤهــل لضمــان شــفافية ونزاهــة هــذه 
الانتخابــات ومــدى وعــي الشــباب بأهميــة دور هــذا الطــرف. مــن هــذا المنطلــق أثيــرت المســألة فــي 
ثنايــا محــاورات الطلبــة فجــاءت معظــم التأكيــدات علــى أن الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات هــي 
الهيــكل المؤهــل لضمــان شــفافية الانتخابــات ونزاهتهــا وهــو رأي ســائد بــن الغالبيــة العظمــى مــن 
الشــباب ســواء كانــوا طلبــة أو مــن شــباب NEET ذكــورا وإناثــا فــي اختصاصــات مختلفــة. وإذا 
كان للمؤشــر الإحصائــي دلالــة هنــا فإننــا نقــف علــى أن عــددَ الذيــن لــم تكــن لديهــم معرفــة بالهيئــة 
لا يتجــاوز 5 متكلمــن وهــو عــدد لا يمثــل إلا نســبة ضئيلــة جــدا بالنســبة للعــدد الجملــي للمتدخلــن 
فــي هــذا الســؤال. لكــن لا بــد مــن التدقيــق هنــا أن الإجابــات بتأكيــد المعرفــة بالهيئــة جــاءت فــي 
شــكل إجابــات جماعيــة بمعنــى أن العديــد مــن المجيبــن بالإثبــات إنمــا حمَلهَــم التيــار دون أن تكــون 
معرفتهــم بالهيئــة ثابتــة. وفــي كل الأحــوال فإنــه مثلمــا انتبــه طلبــة الحقــوق والقانــون والديبلوماســية 
وعلــم الاجتمــاع والاقتصــاد والطــب والعلــوم والفنــون والحــرف والدراســات التكنولوجيــة إلــى أهميــة 
دور ISIE فــي هــذا المضمــار انتبــه شــباب دور الشــباب باختصاصاتهــم المختلفــة ومســتوياتهم 
التعليميــة المتنوعــة وانحداراتهــم الجغرافيــة الممتــدة علــى كامــل أرجــاء البــلاد إلــى ذلــك الــدور. لــذا 
اتجــه البحــث إلــى مزيــد التحــرّي حــول مــا إذا كانــت هــذه المعرفــة بالهيئــة معرفــة فعليــة بمكانتهــا 

فــي المســار الانتخابــي ومصداقيتهــا ودورهــا الفعلــي. وهــو مــا خصــص لــه المحــور الثانــي.
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ــم الاجتمــاع  ــة الحقــوق والقانــون والديبلوماســية وعل ــه طلب ــه مثلمــا انتب فــي كل الأحــوال فإن
 ISIE والاقتصــاد والطــب والعلــوم والفنــون والحــرف والدراســات التكنولوجيــة إلــى أهميــة دور
فــي هــذا المضمــار انتبــه شــباب دور الشــباب باختصاصاتهــم المختلفــة ومســتوياتهم التعليميــة 

المتنوعــة وانحداراتهــم الجغرافيــة الممتــدة علــى كامــل أرجــاء البــلاد إلــى ذلــك الــدور. 

فــي  أدوارهــا   / ودورهــا  الانتخابــات  المســتقلة  الهيئــة  تشــكل   . أ 
قائمــةٌ: ضبابيــةٌ  والمعرفــة  الجهــل  بــن  مــا  الشــباب:  تصــوّرات 

تبيّــن نتائــج الســؤال الأول المتعلــق بالهيئــة وتشــكيلها أن تمثــلات الشــباب حولهــا ومــدى معرفتهــم 
بهــا وبمــدى اســتقلاليتها ومــن يتحكّــم فيهــا ودورهــا وعلاقــة المتحادثــن بهــا تبقــى إمــا جهــلا تامــا 
ــات هــو فــي  ــى مضامــن المحادث ــع عل ــي يخــرج بهــا المطُّل ــة نســبية. فالصــورة العامــة الت أو معرف
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الأصــل أنّ الشــباب لا يعرفــون هــذه الهيئــة والاســتثناء هــو معرفتهــم الجزئيــة بهــا إمــا مــن حيــث 
أساســها وتشــكلها ومكوناتهــا ودورهــا / أدوارهــا أو مــن حيــث مــدى اســتقلاليتها.

الطــب  طلبــة  أغلبيــة  أن  مثــلا  ثبــت  فلقــد 
الهيئــة  عــن  واضحــة  فكــرة  يحملــون  لا 
وكيفيــة تشــكلها والــدور الــذي تلعبــه ومــدى 
ــه لا  ــم صرّحــوا بأن ــل إنه اســتقلاليتها، لا ب
تربطهــم بهــا أي علاقــة لا مــن قريــب ولا مــن 
بعيــد. لكــن الغريــب أنّ هؤلاء الطلبة أنفســهم 
ــم  ــم ه ــة فإنه ــم بالهيئ ــون معرفته ــن ينف الذي
أنفســهم ينكــرون عليهــا صفــة الاســتقلالية. 

وهــذا جــزء مــن التصــورات التــي بُنيــت حــول الهيئــة. باســتثناء الهــادي150 مــن بــن طلبــة الطــب الــذي 
أقــرّ بأنــه يقــع انتخابهــا فــي البرلمــان. ويبــدي طلبــة الدراســات التكنولوجيــة بالقيــروان عــدم معرفــة 
أكبــر بهــذه الهيئــة فهــم لا يعرفونهــا ولا يمتلكــون أيــة فكــرة عــن كيفيــة اشــتغالها وعــن دورهــا الــذي 
تقــوم بــه. ولقــد جــاءت الصــورة التــي يحملهــا شــباب وادي الليــل عــن الهيئــة علــى نفــس الدرجــة 
مــن الضبابيــة وعــدم الوضــوح، حيــث صــرّح أغلــب الشــباب بأنهــم لا يملكــون ولــو أدنــى فكــرة عــن 
الهيئــة المســتقلة للانتخابــات مــن بينهــم جاســر151 الــذي يقــول »أنــا حقيقــة لا أعــرف عنهــا شــيئا«. 
ــة لــدى معظــم شــباب حــي الحبيــب بصفاقــس. إنهــا صــورة ضبابيــة  ويتكــرر نفــي المعرفــة بالهيئ
إذن تمتــدّ بــن التصريــح بعــدم المعرفــة وبــن ذكــر معلومــات حولهــا متناثــرة مــن هنــا وهنــاك. وهــذه 
المعلومــات تتــراوح بــن كونهــا »هيئــة مركزيــة فــي البرلمــان تتكــون مــن ســبعة أعضــاء« أو كونهــا هيئة 
مهتمــة بتســيير الانتخابــات كمــا يصــرّح ياســن152 أو يتــم انتخابهــا فــي البرلمــان كمــا يقــول طالــب 
الدكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع نــور الديــن153. أو هــي هيئــة تتولــى بالأســاس عمليــات التســجيل فــي 
الانتخابــات المختلفــة )الرئاســية والتشــريعية والبلديــة( والإشــراف عليهــا كمــا تــرى ســهير154. وهــي 
لــدى الشــاب لقمــان155 مــن وادي الليــل هيئــة مثــل هيئــة الحقيقــة والكرامــة دورهــا تنظيــم حمــلات 
التســجيل وتنظيــم الانتخابــات وفــرز النتائــج. أمــا مراقبــة عمليــات الاقتــراع والتصويــت فهــي مــن 

مهــام المجتمــع المدنــي حســب لقمــان وشــادي156.

150. الهادي: طالب، مذكور سابقا.

151. جاسر: شاب، مذكور سابقا.

152. ياسن: طالب العلوم بتونس، مذكور سابقا.

153. نور الدين: طالب، مذكور سابقا.

ــة التــي أجــري  154. ســهير: طالبــة بكلّيــة العلــوم بتونــس فــي مســتوى الســنة الثالثــة إجــازة فــي الكيميــاء، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريّ

معهــا الحــوار بمقــرّ الكليــة يــوم 01 - 07 - 2019.
155. لقمان: شاب، مذكور سابقا.

156. شادي: شاب، مذكور سابقا.
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ــى مضامــن  ــع عل فالصــورة العامــة التــي يخــرج بهــا المطُّل
المحادثــات هــو أن الأصــل أنّ الشــباب لا يعرفــون هــذه 
الهيئــة والاســتثناء هــو معرفتهــم الجزئيــة بهــا إمــا مــن حيــث 
ــن  ــا أو م ــا / أدواره ــا ودوره أساســها وتشــكلها ومكوناته

ــث مــدى اســتقلاليتها. حي
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هــذه الصورة الضبابية التي يقدمها الشــباب 
التونســي والتــي مفادهــا عــدم معرفتــه بهيئــة 
ــا  ــا وجه ــات لا يجــب أن تحجــب عنّ الانتخاب
آخــر أظهــره المتحادثــون خــلال جلســاتهم 
البؤريّــة حيــث أبــدى البعــض منهــم معرفتهــم 
ــا  بهــذه المؤسســة الدســتورية وقدمــوا حوله
معلومــات تعكــس إلمامهــم بدورهــا وإطارهــا 
وهنــا  إليهــا.  الموكولــة  والمهــام  القانونــي 
ــا أن نلاحــظ أن هــذه الصــورة لا  ــرى لزام ن
ــل هــي  ــة ب ــط الشــباب مــن الطلب ــا فق يحمله
 .NEET صــورة تحضــر أيضــا لــدى شــباب
فعلــى ســبيل المثــال تصــرّح الشــابة أمانــي157 بــأن لديهــا فكــرة عــن الهيئــة المســتقلة للانتخابــات لأنّــه 
ســبق وإن اشــتغلت معهــا، »هــي هيئــة مســؤولة علــى الانتخابــات التشــريعية والرئاســية وتشــرف 
علــى العمليــة الانتخابيــة ولهــا فــرع فــي كل ولايــة مــن البــلاد التونســية، مقرهــا الأساســي يتواجــد 
بالعاصمــة التونســية«. وتتوســع دائــرة إلمــام الشــباب الطالبــي بالهيئــة المســتقلة للانتخابــات بتنزيلها 
ضمــن ســياق الثــورة وغايتهــا تجنــب الخروقــات الانتخابيــة. يقــدّم أســامة158 الهيئــة فــي »نُسَــخها« 
ــت مــع كمــال  ــى كان ــات لهــا ثــلاث نســخ الأول ــة المســتقلة للانتخاب الثــلاث فيقــول: »بالنســبة للهيئ
ــة  ــل بافــون. فالمنظمــون اكتســبوا حِرَفي ــة مــع نبي ــة مــع شــفيق صرصــار والثالث ــي والثاني الجندوب
كبيــرة منــذ ســنة 2011 مــن خــلال النســبة الجديــدة للتســجيل ولكــن فــي الهيئــة المركزيــة الآن هنــاك 

العديــد مــن المشــاكل. 

وبالنســبة لــي أتعامــل مــع الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات باعتبــاري ممثــلا لجمعيــة ومتحمــلا 
لمســؤولية فيهــا ونتشــارك فــي الكثيــر مــن الأشــياء وتســهيل بعــض الأمــور« أمــا حســب محمــد159 
ــي  ــات ف ــى الخروق ــاد عل ــورة للابتع ــد الث ــة تأسســت بع ــة ســابقا( »هيئ ــع الهيئ ــذي اشــتغل م )ال
الانتخابــات، وقــد نجحــت مــن حيــث النزاهــة والشــفافية، وهــي مســتقلة ماليــا لهــا ميزانيتهــا، أهــمّ 
مهامهــا تنظيــم ومراقبــة الانتخابــات. وقــد قامــت الهيئــة بتكويــن أعضائهــا، وأنجــزت الحمــلات فــي 
المســاحات العامــة، والشــوارع، ولهــا أثــر كبيــر وتمكنــت مــن تســجيل أكثــر مــن مليــون ناخــب جديــد 
ــن أســامة  ــكل م ــن )ل ــن الأخيري ــن التصريحيْ ــا يســتخلص م ــا«. م ــرا له ــر نجاحــا كبي ــذا يعتب وه
ومحمــد( هــو أن احتــكاك الشــابّيْن بالهيئــة وتعاملهمــا معهــا جعــل حكمهمــا أكثــر واقعيــة وإيجابيــة 
عــن هــذه الهيئــة، بحيــث نجحــا فــي تحاشــي الأحــكام المســبقة. أحــكام ســوف تظهــر أكثــر خــلال 

تطــارح المتكلمــن لمســألة مــدى الاســتقلالية خــلال المســار الانتخابــي. 

157. أمانــي: شــابة عمرهــا 25 ســنة مســتواها التعليمــي جامعــي، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بــدار 

الشــباب بحــي الشــباب بقفصــة يــوم 14 - 05 - 2019.
158. أسامة: طالب صفاقس، مذكور سابقا.

159. محمد أشرف: طالب، مذكور سابقا.

المؤطر - 43 - 

»هيئــة تأسســت بعــد الثــورة للابتعــاد علــى الخروقــات فــي 

ــفافية،  ــة والش ــث النزاه ــن حي ــت م ــد نجح ــات، وق الانتخاب
ــم  ــا تنظي ــمّ مهامه ــا، أه ــا ميزانيته ــا له ــتقلة مالي ــي مس وه
ومراقبــة الانتخابــات. وقــد قامــت الهيئــة بتكويــن أعضائهــا، 
وأنجــزت الحمــلات فــي المســاحات العامــة، والشــوارع، ولهــا 
أثــر كبيــر وأنتجــت مليــون ناخــب جديــد وهــذا يعتبــر نجاحــا 
كبيــرا لهــا« الطالــب محمــد أشــرف - اشــتغل بالهيئــة 

ســابقا - تونــس
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ب . مــدى اســتقلالية هيئــة الانتخابــات فــي تصــوّرات الشــباب: مــا بــن 
: الإقــرار والنفــي المطلقيْــن موقفٌ وســطيٌّ

إن الصــورة التــي تقدّمهــا تمثــلات الشــباب بمختلــف أصنافــه عــن الهيئــة لا تحجــب خــلال التحليــل 
مــا ورد مــن حديــث وتقييمــات حــول نقطــة بــدت بــارزة خــلال محادثاتهــم هي مســألة مدى اســتقلالية 
الهيئــة. بــدت تصــوّرات الشــباب لهــذه المســألة يغلــب عليهــا الحكــم الســلبي. فباســتثناء تصريحيْــن 
اثنيْــن علنيّــن أقــرّا بحياديــة الهيئــة واســتقلاليتها عبّــر عنــه من سوســة الشــاب نبيل160 بالقــول: »هيئة 
منتخبــة مــن طــرف البرلمــان تتّســم بالحيــاد علــى خــلاف مــا ســبق لمـّـا كانــت وزارة الدّاخليّــة تشــرف 
علــى الانتخابــات« وعبّــرت عنــه مــن قفصــة الطالبــة خديجــة161 رغــم حاجــة بعــض أفكارهــا للتدقيــق 
أو التعديــل: »الهيئــة المســتقلة للانتخابــات هــي هيــكل سياســي. يشــتغل بهــا القضــاة، لهــا مكاتــب 
ولهــا ميزانيــة خاصــة بهــا وتشــرف علــى العمليــة الانتخابيــة، لهــا قانــون أساســي يضبطهــا، وهــي 

إعــداد  علــى  وتعمــل  مســتقلة 
بنفســها«،  تقاريرهــا  ونشــر 
غلــب  التصريحــات  بقيّــة  فــإن 
المقــرّ  الســلبي  التمثّــل  عليهــا 
أمــا  اســتقلاليتها.  بعــدم 
زميلتهــا أميــرة162 فإنهــا تعتبــر 
ــة  ــة مضمون أن اســتقلالية الهيئ
فــي  ولكنهــا  القانــون  بنــصّ 

ــلُ فاطمــة163  ــك يبــدو تمثّ ــا علــى حــدّ عبارتهــا(. كذل الواقــع اســتقلاليّة نســبيّة )ليســت مســتقلة كلي
ــة  ــول: »تشــكيل الهيئ ــي. تق ــات والنف ــن الإثب ــة مراوحــا ب ــس لاســتقلاليّة الهيئ ــن صفاق الشــابة م
ــد  ــرة جــدا لأنّ كل حــزب سياســي يري ــة كبي ــت بلبل ــان، وأحدث ــي البرلم ــمّ ف ــات ت المســتقلة للانتخاب
ــا كلّ  ــت عليه ــا وقع ــد م ــة مســتقلة بع ــا النهائي ــة. وتركيبته ــي الهيئ ــه عضــوا ف ــلا ل أن يضــع ممث
التجاذبــات. فالتركيبــة الجديــدة مســتقلة مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فهــي مازالــت مرتبطــة بأحــزاب 
ــان  ــدّ البرلم ــوا بم ــد امتنع ــان فق ــي البرلم ــا اســتفتاء ف ــع حوله ــم يق ــا. ول ــن كوّنوه السياســين الذي

بالســيرة الذاتيــة لأعضائهــا«.

ــاده عــدم اســتقلاليّة  ــن لتصــوّر مف ــي صــفّ الحامل ــف الســابقن ويصطــف ف ــنّ رامــي164 يخال لك

160. نبيــل: شــاب عمــره 25 ســنة مســتواه التعليمــي الثانيــة ثانــوي، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح 

بــدار الشــباب ســيدي عبــد الحميــد بسوســة يــوم 16 - 05 - 2019.
161. خديجة: طالبة، مذكورة سابقا.

162. أميرة: طالبة، مذكورة سابقا

163. فاطمة: شابة، مذكورة سابقا.

164. رامي: شاب، مذكور سابقا.

المؤطر - 44 - 

»الهيئــة المســتقلة للانتخابــات ليســت مســتقلة: لأن فــي الانتخابــات 
ــم  ــت عليه ــم التصوي ــة يت ــة وأعضــاء الهيئ ــى الديمقراطي ــود إل ــا نع دائم
فــي البرلمــان ونحــن نعــرف مــن الأحــزاب المســيطرة فــي البرلمــان والتــي 
ســتصادق علــى أعضائهــا وســيعمل علــى تحقيــق مصالحهــا«. الشــاب 

ــي – قفصــة رام
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المســتقلة  »الهيئــة  بــأنّ:  فيصــرّح  الهيئــة 
فــي  لأن  مســتقلة:  ليســت  للانتخابــات 
ــة  ــى الديمقراطي ــود إل ــا نع ــات دائم الانتخاب
عليهــم  التصويــت  يتــم  الهيئــة  وأعضــاء 
فــي البرلمــان ونحــن نعــرف مــن الأحــزاب 
المســيطرة فــي البرلمــان والتــي ســتصادق 
تحقيــق  علــى  وســيعمل  أعضائهــا  علــى 
راجعــة  اســتقلاليتها  فعــدم  مصالحهــا«. 
إلــى طريقــة اختيارهــا مــن طــرف الكتــل 
ــى  ــس التصــور واســتنادا إل ــو نف ــة. وه ــة معين ــح حزبي ــن مصال ــع ع ــي تداف ــة الت ــة القوي البرلماني
نفــس المبــرّر ينفــي طلبــة الدكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع عــن الهيئــة صفــة الاســتقلالية: »إنهــا غيــر 
ــك  ــن يمتل ــا م ــن أحــزاب وســيتحكّم فيه ــوّن م ــواب المتك ــس الن ــة داخــل مجل ــا منتخب مســتقلة لأنه
ــة  ــد أقرّتهــا أيضــا طالب ــة اســتقلاليتها ق ــي تنفــي عــن الهيئ ــة المسيّســة الت ــة«. هــذه الخلفي الأغلبيّ
الفنــون والحــرف ماجدولــن165 بــل هــي تذهــب أكثــر حــن تقْرِنُهــا بالرّشــوة بقولهــا: »الهيئــة ليســت 
مســتقلة لأنّ وراءهــا أطــراف سياســية لهــا غايــات سياســية وتشــتغل بالرشــوة«. وتذهــب إيمــان166 
إلــى أكثــر مــن ذلــك حــن تنفــي صفــة الاســتقلاليّة عــن كلّ هيئــة عليــا فــي تونــس بــل تحكــم 
ــة فــي  ــة167 مكمــن عــدم اســتقلاليّة الهيئ ــن. وتوضّــح توفيق ــه سياســي معيّ ــة توجّ ــأن وراء كلّ هيئ ب
ــس وخاصــة الأحــزاب أو  ــا مــن خــارج المجل ــال )إم ــر الم ــة تحــت تأثي ــا لإمــلاءات خارجيّ خضوعه
ــة المنصــف168  ــة الزيتون ــب جامع ــي هــذا الســياق نفســه يذهــب طال ــلاد أصــلا(. وف مــن خــارج الب
إلــى ربــط عــدم اســتقلالية الهيئــة بالمــال وعــدم تفعيــل النصــوص القانونيــة المنظمــة لهــا فيقــول: »لا 
وجــود لانتخابــات نزيهــة إذا لا وجــود لهيئــة مســتقلة، ويتحكــم فيهــا رأس المــال أي الدولــة العميقــة، 
ــة  ــن القضي ــن ولك ــا القوان ــن لدين ــي ســنّ القوان ــس ف ــك الســلطة، المســألة لي ــال يمل ــك الم ــن يمل م
فــي تفعيــل القانــون بغــضّ النظــر علــى النقائــص فهــو فعــل بشــري«. ثــمّ يتســاءل زميلــه فــراس169 
»لمــاذا لــم يكشــف رئيــس الهيئــة المســتقلة للانتخابــات شــفيق صرصــار عــن أســباب اســتقالته. ولــم 

يســتطع التصريــح لأنّــه كان وطنيــا ولا يريــد أن يدخــل البــلاد فــي دوامــة مــن الصراعــات والدمــاء«. 
 ومــن جامعــة الزيتونــة إلــى المركــب الشــبابي بالقيــروان يقــدّم الشــاب خليــل170 مــن القيــروان نفــس 
ــن  ــم يبيّ ــدّم اســتقالته ل ــا ق ــة لأنّ شــفيق صرصــار لمّ ــي اســتقلالية الهيئ ــول: »أشــك ف ــة بالق القرين

165. ماجدولــن: طالبــة بالمعهــد العالــي للفنــون والحــرف بقفصــة فــي مســتوى الســنة الأولــى مــن الإجــازة، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة 

التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ المعهــد يــوم 14 - 05 - 2019.
166. إيمان: طالبة، مذكورة سابقا.

167. توفيقة: طالبة، مذكورة سابقا.

168. المنصف: طالب، مذكور سابقا.

169. فــراس: طالــب بجامعــة الزيتونــة بتونــس فــي مســتوى الســنة الأولــى مــن الإجــازة فــي علــوم الحديــث، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة 

التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ الجامعــة يــوم 13 - 06 - 2019.
170. خليل: شاب، مذكور سابقا.

المؤطر - 44 - 

فــي  لأن  مســتقلة:  ليســت  للانتخابــات  المســتقلة  »الهيئــة 
الانتخابــات دائمــا نعــود إلــى الديمقراطيــة وأعضــاء الهيئــة 
نعــرف مــن  البرلمــان ونحــن  فــي  التصويــت عليهــم  يتــم 
الأحــزاب المســيطرة فــي البرلمــان والتــي ســتصادق علــى 
أعضائهــا وســيعمل علــى تحقيــق مصالحهــا« الشــاب رامي 

– قفصــة
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ــه لتقديــم اســتقالته«. أمــا حجّــة زميلــه ســفيان171 علــى عــدم اســتقلالية الهيئــة  الأســباب التــي دعتْ
فهــو تســجيل تجــاوزات وتزويــر فــي الانتخابــات الســابقة: »لــو كانــت مســتقلة ولا أحــد يتحكّــم بهــا 
لكانــت الانتخابــات نزيهــة وشــفافة ولمََــا رأينــا التجــاوزات والتزويــر فيهــا. ويقتصــر الشــباب بــأنّ 
علاقتــه بالهيئــة منحصــرة فــي عمليــة التســجيل فقــط لا غيــر«. وتعبيــرا عــن عــدم اســتقلالية الهيئــة 

بالنســبة للخلفيــات السياســية يصفهــا رســتم172 باســتعمال عبــارة »مجلــس سياســي«.

وفــي كلّ الأحــوال فــإن المتأكــد أن مســألة 
هيئــة دســتوريّة مســألة  أي  اســتقلالية 
ــات.  ــي أعــرق الديمقراطي ــى ف نســبيّة حت
لكــن  مطلقــة،  لاســتقلاليّة  وجــود  لا  إذ 
المتحادثــن  مــن  الشــباب  يتمثــل  كيــف 
دور الهيئــة ومــا أنجزتــه أو تنجــزه خــلال 
المســار الانتخابــي؟ مــن أجــل اختبــار 
ــورة  ــة المذك ــل الشــباب للهيئ ــات تمث كيفي

مــن حيــث نمــط اشــتغالها ومــدى نجاعــة آدائهــا تــمّ التركيــز علــى تبيّــن الــدور التحسيســي للهيئــة 
وعلاقــة الشــباب بهــا ومتابعتهــم لهــا ميدانيــا ومــدى ســهولة عمليــات التســجيل بالنســبة للشــباب. 

ــا. ــة وعمله ــي للهيئ ــدد تقييم ــن كل شــاب إســناد ع ــب م ــا طل كم

ــذي  ــرْ الجــدول ال ــلات الشــباب مــن خــلال العــدد المســند: )اُنْظُ ــي تمث ــات ف ــة الانتخاب صــورة هيئ
ــي الصفحــة 63( ــا ف ســيأتي لاحق

لقــد بيّنــت الدراســة الميدانيــة أن الشــباب 
للهيئــة  متابــع  مجملــه  فــي  التونســي 
العامــة،  الحيــاة  فــي  وحضــور دورهــا 
الطلبــة أو  النــادر مــن شــباب  فالقليــل 
شــباب NEET قــد عبّــروا عــن جهلهــم 
ــك  ــر مــن ذل ــة وأعمالهــا. لا بــل أكث بالهيئ
ــدي  ــي نق ــف تقييم ــه موق ــم ل ــد منه العدي
عديــد  عبّــر  لقــد  الهيئــة.  تنجــزه  لٍمَــا 
ــلات  ــن الحم ــم م ــن مواقفه ــن ع المتحادث
الهيئــة.  بهــا  تقــوم  التــي  التحسيســية 
ويتمثــل موطــن الاحتــراز الــذي عبّــر عنــه 

171. سفيان: شاب القيروان، مذكور سابقا.

172. رستم: طالب، مذكور سابقا.

المؤطر - 45 - 

»لا وجــود لانتخابــات نزيهــة إذا لا وجــود لهيئــة مســتقلة، 

ويتحكــم فيهــا رأس المــال أي الدولــة العميقــة، مــن يملــك المــال 
يملــك الســلطة، المســألة ليــس فــي ســنّ القوانــن لدينــا القوانــن 
ولكــن القضيــة فــي تفعيــل القانــون بغــضّ النظــر علــى النقائــص 

فهــو فعــل بشــري«. الطالــب منصــف – تونــس.

المؤطر - 46 - 

»الحمــلات التحسيســية التــي تقــوم بهــا الهيئــة العليــا المســتقلة 
ــب  ــة لأنّ الناخ ــر ناجح ــلة وغي ــلات فاش ــي حم ــات ه للانتخاب
ــه  ــه وواجب ــه بحق ــا من ــان يســجّل ليســا وعي ــض الأحي ــي بع ف
الانتخابــي بقــدر مــا هــو يشــفق علــى العــون الــذي يشــتغل فــي 
الهيئــة الــذي ســيتقاضى مقابــل مــادي علــى عمليــة التســجيل 
هــذه وهــو يترجّــاه بــالله عليــك بــالله ســجّل مــن أجلــي أنــا. 
والمفــروض أنّ المواطــن لــه حريــة الخيــار فــي التســجيل أو 

الرفــض«. الشــابة شــيماء – جندوبــة.
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العديــد منهــم فــي أن المكلفــن بتنفيــذ الحمــلات ليســوا علــى درجــة مــن الحماســة والوعــي بأهميــة 
ــي  ــرة173 )الت ــول أمي ــاع. تق ــة ودون إقن ــة جاف ــن ينجــز دوره بطريق ــم م ــون. فمنه ــذي يقوم ــدور ال ال
ــاس  ــار الن ــم اختي ــذه الحمــلات التحسيســية(: »يت ــي ه ــة ف ــع الهيئ ــي الاشــتغال م ــت ترغــب ف كان
للتســجيل للانتخابــات بطريقــة عشــوائية دون تصــور أو إقنــاع بالعمــل الــذي هــم بصــدد انجــازه، 
»هيــا تســجّل نعــم أو لا وإلا بالســلامة« لا تتــم العمليــة فــي رأيــي بهــذه الطريقــة لكــي تقــوم بعمليــة 

تســجيل الناخبــن فالطريقــة جافــة جــدا يجــب أن نقنــع النــاس بعمليــة الانتخــاب«. بــل إن العديــد 
ــر عــدد  ــة أكب ــا يجــري وراء مراكم ــدر م ــن بق مــن هــؤلاء لا يجــري وراء التســجيل الإرادي للناخب
ممكــن مــن التســجيلات الجديــدة مــن أجــل أن يقبــض أكثــر. تقــول صباح174:»بالنســبة للقائمــن علــى 
عمليــة التســجيل ليســوا مؤهلــن لهــذا العمــل فهــم يشــترون الأصــوات« وفــي هــذا يســايرها الشــاب 
أحمــد175 مــن وادي الليــل بالقــول: »الأعــوان الذيــن يقومــون بالحمــلات التحسيســية يريــدون منك فقط 
التســجيل فــي الانتخابــات لأنّ لهــم مقابــل مــادي، ولا يقومــون بتوعيــة المواطنــن بأهميــة التســجيل 
ــلات  ــا: »الحم ــة بقوله ــن جندوب ــيماء176 م ــده ش ــذي تؤك ــه ال ــى نفس ــو المعط ــات«. وه ــي الانتخاب ف
التحسيســية التــي تقــوم بهــا الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات هــي حمــلات فاشــلة وغيــر ناجحــة 
لأنّ الناخــب فــي بعــض الأحيــان يســجّل ليســا وعيــا منــه بحقــه وواجبــه الانتخابــي بقــدر مــا هــو 
يشــفق علــى العــون الــذي يشــتغل فــي الهيئــة الــذي ســيتقاضى مقابــل مــادي علــى عمليــة التســجيل 
هــذه وهــو يترجّــاه بــالله عليــك بــالله ســجّل مــن أجلــي أنــا. والمفــروض أنّ المواطــن لــه حريــة الخيــار 
فــي التســجيل أو الرفــض«. ويتفــق كلّ مــن ســيرين ووديــع177 علــى أن: »الأعــوان لا يمتلكــون الحــد 
الأدنــى مــن العمليــة التواصليــة، وليــس لهــم القــدرة علــى الإقنــاع ليتمكــن المواطــن التونســي مــن 
التســجيل خاصــة منهــم العازفــن عــن المشــاركة فــي العمليــة الانتخابيــة«. نفــس التصــوّر يحملــه 
خليــل178 مــن القيــروان حــن يعتبــر »أن الأعــوان المشــرفن علــى الحمــلات التحسيســية ليــس لهــم 
تكويــن ولــو تســألهم علــى الأحــزاب كشــكل أو عــن قيمــة الانتخابــات فهــم لا يفقهــون منهــا شــيئا«. 
أمــا وجــه احتــراز الشــاب عمــر179 علــى هــذه الحمــلات التحسيســية والــذي يصــل حــدّ الاعتــراض 
ــن  ــي الناخب ــر ف ــا للتأثي ــون منطلق ــن أن تك ــلات التحسيســية يمك ــذه الحم ــل ه ــو أن مث ــا فه عليه
ــه أن يســند  ــب من ــا طل ــارق عندم ــر نفســه وبشــكل مف ــن عم ــة، ولك ــم الانتخابي ــه اختياراته وتوجي

173. أميرة: طالبة، مذكورة سابقا.

174. صبــاح: طالبــة بالمعهــد العالــي للفنــون والحــرف بقفصــة بالســنة الثانيــة مــن الإجــازة مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري 

معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ المعهــد يــوم 14 - 05 - 2019.
175. أحمد: شاب وادي الليل، مذكور سابقا.

176. شــيماء: شــابة عمرهــا 30 ســنة مســتواها التعليمــي الثّالثــة ثانــوي، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح 

بــدار الشــباب الهــادي بــن حســن بجندوبــة يــوم 14 - 06 - 2019.
ــا الحــوار  ــي أجــري معه ــة الت ــة جامعــي، مــن أعضــاء المجموعــة البؤري 177. ســيرين: شــابة عمرهــا 25 ســنة مســتواها التعليمــي الثّالث

ــوم 14 - 05 - 2019.  ــدار الشــباب بحــي الشــباب بقفصــة ي ــوح ب المفت
- وديــع: شــاب عمــره 28 ســنة مســتواه التعليمــي إعــدادي، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بــدار الشــباب 

بــوادي الليــل  يــوم 14 - 05 - 2019. 
178. خليل: شاب، مذكور سابقا.

179. عمر: شاب القيروان، مذكور سابقا.



الشباب والمشاركة الانتخابيّة في تونس: ثنائية الإقبال والنفور في علاقة الشباب التونسي بالمشاركة الانتخابية

61

عــددا مــن خمســة لتقييــم مــدى الثقــة فــي الهيئــة أســند عــددا أقصــى مقــداره 5 مــن 5. ليــس شــباب 
NEET فقــط مــن ينتقــدون أداء الهيئــة فــي الحمــلات التحسيســية بــل إن جــزءا مــن الشــباب الطالبــي 

ســاروا فــي نفــس التوجّــه ومــن بينهــم طلبــة كليــة العلــوم بتونــس حيــث نظــروا إلــى أداء الهيئــة فــي 
هــذا الصــدد علــى أنــه أداء روتينــي ليــس فيــه إضافــة خاصــة وأن الأعــوان يعملــون بمقابــل وليــس 
لهــم القــدرة علــى التواصــل والإقنــاع بأهميــة الانتخابــات. نفــس الفكــرة يعبّــر عنهــا طلبــة القيــروان 
باعتمــاد نفــس الســجلّ تقريبــا بالقــول: »أنّ الأعــوان الذيــن يشــرفون علــى عمليــة التســجيل لا يعنيهم 
الهــدف مــن تســجيل الناخــب ولا توعيتــه ولا الإدلاء بقيمــة الانتخابــات وأهميتهــا فــي مســار الانتقــال 
الديمقراطــي للبــلاد، فمــا يهمّهــم فقــط تســجيل أكثــر عــدد مــن المواطنــن ليكــون لــه مقابــل مــادي 
مــن قبــل الهيئــة المســتقلّة للانتخابــات«. أمــا غــادة180 طالبــة الاقتصــاد مــن جندوبــة فــإن وجــه نقدهــا 
لأداء الهيئــة يتمثــل فــي اعتبارهــا أن هــذه الحمــلات التحسيســية: »ليســت كافيــة لأنهــا تمــرّر فقط في 
وســائل الإعــلام كالتلفــزة، فمــن الأفضــل أن يأتــوا للجامعــات والمعاهــد الثانويــة ويقومــون بحمــلات 

توعويــة للطلبــة وللشــباب بأهميــة الانتخابــات والمشــاركة فــي الشــأن العــام«.

هــذا النقــد الــذي تعــرّض لــه أداء الهيئــة 
فيمــا يتعلــق بالحمــلات التحسيســية لا 
يجــب أن يحجــب عــن الملاحــظ تقييمــا 
حاضــرا فــي تصــوّرات الشــباب مغايــرا 
ــة  ــاده الإقــرار بإيجابي ــرأي الســابق مف لل
ــدد وأهمّيتــه.  دور الهيئــة فــي هــذا الص
يتابــع  مــن  المتحادثــن  الشــباب  فمــن 
التحسيســية  الحمــلات  هــذه  حصــول 
التــي تقــوم بهــا الهيئــة ويراهــا تجــري في 
ــي وســائل الإعــلام  ــة أو ف الأماكــن العام
الاجتماعــي.  التواصــل  مواقــع  وفــي 

ويقيّــم الشــاب أســامة181 أداء هــذه الهيئــة تقييمــا إيجابيــا فيقــول: »الهيئــة المســتقلة للانتخابــات هــي 
حقيقــة تشــتغل علــى أحســن مــا يــرام«. ويوافقــه فــي هــذا التقييــم الإيجابــي لأداء الهيئــة المســتقلة 
للانتخابــات طالــب الدكتــوراه أســامة182 مــن صفاقــس حيــث يقــول: »... وقــد اشــتغلت بكيفيــة جيّــدة 
للغايــة والدليــل علــى ذلــك المســجّلن الجــدُد«. ومثلمــا تأكــد ســابقا فــإن مشــاركة الشــباب فــي أعمال 
الهيئــة مشــاركة مباشــرة عامــة مــا يكــون لهــا دور إيجابــي فــي تعديــل الموقــف وبنــاء رأي قيّــم وبنّــاء 

180. غــادة: طالبــة بكليــة الحقــوق والعلــوم الاقتصاديــة بجندوبــة بالســنة الأولــى مــن الإجــازة فــي الاقتصــاد، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة 

التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ الكليــة يــوم 15 - 06 - 2019.
181. أســامة: شــاب عمــره 24 ســنة مســتواه التعليمــي بــاك زائــد واحــد، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح 

بالمركــب الشــبابي بالقيــروان يــوم 14 - 05 - 2019.
182. أسامة: طالب صفاقس، مذكور سابقا.

المؤطر - 47 - 

ــادة  ــن المرت ــن الجــرد الســابق للأماك ــا م ــول انطلاق ــن الق يمك
ــبة  ــاءات المناس ــم الفض ــل أه ــا تمث ــجيل أنه ــوان التس ــن أع م
لمثــل هــذه العمليــات لكــن كان بالإمــكان مزيــد التنويــع بالتركيــز 
خاصــة علــى الأماكــن التــي يكــون فيهــا الشــاب غيــر مضغــوط 
بهاجــس الزمــان )كالمقهــى العــادي أو مقهــى الأنترنــات مثــلا( 
ــل  ــل، أو داخ ــائل النق ــار وس ــات انتظ ــة أو محط أو دور الثقاف
وســيلة النقــل... حيــث يكــون الشــاب قابــلا للمحادثــة ولــه مــا 

يكفــي مــن الوقــت لإنجــاز مثــل هــذه الأنشــطة. 
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منهــا. وهــو مــا تثبتــه تجربــة الطالــب محمــد أشــرف183 مــن الجامعــة المركزيــة الــذي ســبق أن اشــتغل 
ــد أنّ: »لهــا أثــرا كبيــرا  مــع الهيئــة المســتقلة للانتخابــات التــي قامــت بتكويــن أعضائهــا وهــو يؤكّ

وأنتجــت أكثــر مــن مليــون ناخــب جديــد وهــذا يعتبــر نجاحــا كبيــرا لهــا«. 

كمــا أن مــن مؤشــرات نجــاح الهيئــة هــو اتســاع مجــال حضورهــا داخــل الفضــاء العــام. تبيّــن نتائج 
المحادثــات أن أهــم الأماكــن العامــة التــي تواجــدت فيهــا الهيئــة مــن خــلال أعــوان التســجيل التابعــن 
ــن:  ــى ألســنة المتحادث ــا وردت عل ــا كم ــار تكراره ــن دون اعتب ــذه الأماك ــن جــرد ه ــا يمك ــا. وهن له
ــرّ  ــار، مق ــة القط ــة(، محط ــازة العام ــور، المغ ــرى )كارف ــة الكب ــة، المســاحات التجاري ــد الثانوي المعاه
الجامعــة، مقــرّ الكليــة، مقــرّ المعهــد، المطاعــم الجامعيــة، المبيتــات الجامعيــة، دار الشــباب، الشــارع، 
الحــيّ الســكني )الحومــة(، مقــرّ البلديــة، مكتــب البريــد، وســائل الإعــلام )الإذاعــة والتلفــزة(، مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي )فايســبوك(، الومضــات الإشــهارية.

يمكــن القــول انطلاقــا مــن الجــرد الســابق للأماكــن المرتــادة مــن أعــوان التســجيل أنهــا تمثــل أهــم 
الفضــاءات المناســبة لمثــل هــذه العمليــات لكــن كان بالإمــكان مزيــد التنويــع بالتركيــز خاصــة علــى 
ــى  ــادي أو مقه ــى الع ــان )كالمقه ــوط بهاجــس الزم ــر مضغ ــا الشــاب غي ــون فيه ــي يك ــن الت الأماك
الأنترنــات مثــلا( أو دور الثقافــة أو محطــات انتظــار وســائل النقــل، أو داخــل وســيلة النقــل... حيــث 

يكــون الشــاب قابــلا للمحادثــة ولــه مــا يكفــي مــن الوقــت لإنجــاز مثــل هــذه الأنشــطة. 

لكــن لا بــد مــن التأكيــد هنــا علــى أن هنــاك مــا يشــبه الإجمــاع الــذي ســاد بــن الشــباب بمختلــف 
أصنافــه علــى ســهولة عمليــة التســجيل وإتاحيتهــا وسلاســتها. يمكــن التســليم فــي هــذا الصــدد 
بــأن مــن اعتــرض مــن الشــباب علــى ســهولة عمليــة التســجيل للانتخابــات يــكاد يكــون منعدمــا. 

ولمزيــد تعميــق إبــراز الصــورة التــي يحملهــا الشــباب فــي تمثلاتهــم عــن الهيئــة ودورهــا ونجاعــة 
أدائهــا طلــب مــن كلّ شــابّ أن يُســند عــددا تقييميــا يتــراوح بــن الصفــر والخمســة حــول درجــة 
الثقــة التــي يحملهــا الشــاب عــن الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات. ولقــد جــاءت النتائــج ذات دلالــة 

هامــة قابلــة للتأويــل:

183. محمد أشرف: طالب، مذكور سابقا.
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جدول في مؤشر ثقة الشباب في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 

عدد المؤسسةع/ر
المتحادثن

مجموع النقاط 
المسندة

المعدل: مؤشر 
الثقة من 5

15322.13المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة1

13332.53كلية الطبّ بسوسة2

12221.83مركز التكوين بصفاقس3

825.53.18طلبة الدكتوراه بكلية الآداب بصفاقس4

5
التكنولوجيــة  للدراســات  العالــي  المعهــد 

ن ا و لقيــر 15221.46با

15442.93جامعة الزيتونة6

13302.30كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجندوبة7

1134.53.13الجامعة المركزية )الخاصة( بتونس8

11383.45كلية العلوم بتونس9

1229.52.45المركب الشبابي بحي الحبيب2 بصفاقس10

12210.41المركب الشبابي بالقيروان11

11191.72دار الشباب الهادي بن حسن جندوبة12

1333.252.77دار الشباب وادي الليل منوبة- تونس13

15363.45دار الشباب بحي الشباب بقفصة14

11292.63دار الشباب سيدي عبد الحميد بسوسة15

187448.752.39المجموع

 المصدر: نتائج البحث الميداني  •   مؤشر أقل من المعدل 2.5  •   مؤشر المعدّل فما فوق )2.5 زائد+(.

ــن  ــة م ــى جمل ــاء إل ــي تســمح بالانته ــات الت ــن الملاحظ ــة م ــج التأشــيرية إذن جمل ــذه النتائ ــر ه تثي
ــة. أولــى هــذه الملاحظــات أن المعــدل العــام لمؤشــر الثقــة فــي الهيئــة أقــل  الاســتنتاجات ذات الدلال
مــن المعــدّل )2.39 > 2.5(. ورغــم الــدور الــذي لعبتــه الهيئــة العليــا المســتقلة فــي تنظيــم الانتخابــات 
التونســية المختلفــة ونجاحهــا بدرجــة أو بأخــرى ضمــن مســار ديمقراطــي بــدأ يشــق طريقــه فــإن 
تصــوّرات الشــباب مــا زالــت ترْسُــب فــي ثناياهــا علامــات عــدم الثقــة فــي الهيئــات الانتخابيــة نظــرا 
لــلإرث الاســتبدادي التزويــري خــلال تجــارب مــا قبــل 2011. وهــو تأويــل تؤكــده مواقــف الشــباب 
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مــن مــدى اســتقلالية الهيئــة )نتائــج الســؤال الســابق رقــم 2 بالمحــور2( حيــث مــال أكثــر الشــباب 
إلــى إقــرار عــدم اســتقلالية الهيئــة أو علــى الأقــل اســتقلاليتها النســبية، باســتثناء ربّمــا عــدد مــن 

الشــباب ممــن اقتــرب مــن الهيئــة وتعامــل معهــا بصفــة أو بأخــرى.

أمــا الملاحظــة الثانيــة فهــي أن متغيّــر المســتوى التعليمــي لــم يبــدُ حاســما فــي تبنّــي موقــف إيجابــي 
ــي  ــة الت ــدد المؤسســات الطالبي ــي تصــوّرات الشــباب. فع ــو ف ــا ه ــه كم ــن عدم ــة م ــي الهيئ ــق ف يث
أســندت عــددا مســاو أو يفــوق المعــدّل أقــلّ بقليــل مــن عــدد المؤسســات التــي أســندت مؤشــرا أقــل 
ــل 4 مؤسســات مؤشــر ســلبي(. أمــا بالنســبة  ــي فــي مقاب مــن المعــدل )5 مؤسســات مؤشــر إيجاب
للمؤسســات الشــبابية فنجــد أن 3 مؤسســات شــبابية كان معــدل مؤشــرها مســاو أو يفــوق 2.5 فــي 

مقابــل 3 مؤسســات نظيــرة معــدّل مؤشــرها أقــل مــن 2.5 .

ثالــث الملاحظــات يتعلــق بالمؤشــر الأدنــى فــي علاقــة بالانتمــاء الجهــوي للشــباب. تؤكــد النتائــج أن 
أدنــى المعــدلات ظهــرت فــي القيــروان )طلبــة 1.46 وشــبابا 0.41( وفــي جندوبــة )شــبابا خاصــة 1.72( 
فــي مقابــل أن المؤشــرات الأعلــى ظهــرت لــدى شــباب العاصمــة والمــدن الكبــرى وطلبتهمــا )جامعــة 

المجموعة البؤرية التي وقع إنجازها في دار الشباب حي الحبيب 
بصفاقس يوم 25 ماي 2019 بحضور 12 شابا 
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الزيتونــة 2.93 الجامعــة المركزيــة الخاصــة 3.13 كليــة العلــوم 3.45 كليــة الآداب صفاقــس 3.18(.

ــه  ــن مــا يحمل ــات لتبيّ ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــد دراســة تصــورات الشــباب التونســي للهيئ تمهّ
هــذا الشــباب مــن تصــورات أيضــا عــن البيئــة الانتخابيــة والســلوك الانتخابــي عامــة وهــو موضــوع 

المحــور الثالــث.

المؤطر - 48 - 

ــاء  ــة بالانتم ــي علاق ــك ف ــة، وذل ــي الهيئ ــة الشــاب ف ــدى ثق ــى لم ــق بالمؤشــر الأدن ــا يتعل ــي م ف
الجهــوي للشــباب، تؤكــد النتائــج أن أدنــى المعــدلات ظهــرت فــي القيــروان )طلبــة 1.46 وشــبابا 
0.41( وفــي جندوبــة )شــبابا خاصــة 1.72( فــي مقابــل أن المؤشــرات الأعلــى ظهــرت لدى شــباب 

العاصمــة والمــدن الكبــرى وطلبتهمــا )جامعــة الزيتونــة 2.93، الجامعــة المركزيــة الخاصــة 3.13، 
كليــة العلــوم 3.45، كليــة الآداب صفاقــس 3.18(.
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III- البيئــة الانتخابيــة والســلوك الانتخابــي: تصــورات الشــباب 
فــي  الاجتماعــي  المحيــط  الانتخابيــة ودور  للممارســة  التونســي 

توجيههــا 

ســيتم التركيــز فــي هــذا المحــور علــى تبــن 
هــي  كمــا  الانتخابيــة  البيئــة  خصائــص 
راســخة فــي تمثــلات الشــباب التونســي. 
ــة هــو ممارســة  ــة الانتخابي والمقصــود بالبيئ
هــذا الشــباب للســلوك الانتخابــي داخــل 
بيئــة لهــا مكوناتهــا التــي توفــر فــرص هــذه 
الهيــاكل  مثــل  مــن  الانتخابيــة  الممارســة 
ــا لا يقتصــر  ــة. وهن ــات التشــريعية والرئاســية والبلدي ــات والمنظمــات والأحــزاب والانتخاب والجمعي
ــل  ــف مراح ــر يتوســع ليشــمل مختل ــل إن الأم ــت( ب ــراع )التصوي ــة الاقت ــرّد عملي ــى مج ــر عل الأم
ــار القائمــات  ــة والترشــح واختي ــة الانتخابي ــدءا مــن التســجيل وأشــكال التعبئ المســار الانتخابــي ب
وتنظيــم الانتخابــات ومتابعــة شــفافية العمليــة )المراقبــة( وأســس الاختيــار للتصويــت وطــرق الإقنــاع 

ــت. ــن التصوي ــزوف ع ــباب الع ــن أس ــدّ تبيّ ــى ح ــولا إل وص

1 . من المشاركة الواعية في الانتخابات إلى المقاطعة التامة

لقــد تراوحــت مواقــف الشــباب الحاضــر فــي المحادثــات بــن المشــاركة الواعيــة فــي الانتخابــات رغــم 
محدوديــة النتائــج فــي تحقيــق الانتظــارات وبــن المقاطعــة التامــة بحكــم خيبــة الأمــل مــن المشــاركة. 
ــي...(  ــدار الجغراف ــي، الانح ــوع، المســتوى التعليم ــة )الن ــرات السوســيولوجية المتنوع ــل للمتغيّ فه
المعتمــدة خــلال هــذا البحــث حضــور مؤثــر فــي توجيــه مواقــف الشــباب مــن المشــاركة فــي المســار 

الانتخابــي؟ 

فمــن بــن ســتة شــباب مــن طلبــة الفنــون والحــرف بقفصــة الذيــن تدخلــوا عنــد الحديــث عــن مســألة 
المشــاركة نتبيّــن أن خمســة مــن بينهــم شــاركوا فــي الانتخابــات رغــم محدوديــة النتائــج فــي تحقيــق 
ــك  ــي ذل ــمّ ف ــة. ويت ــات القادم ــي الانتخاب ــاركة ف ــوون المش ــم ين ــك ه ــن ذل ــر م ــل أكث ــارات ب الانتظ
ــن  ــي ع ــي أمان ــه زميلت ــا قالت ــم م ــرة184 »رغ ــول أمي ــراع المجــدي Vote Utile. تق ــدإ الاقت ــاد مب اعتم
ــأنتخب  ــك سأشــارك وس ــع ذل ــي م ــه ولكنن ــا علي ــا وأوافقه ــا حصــل فيه ــابقة وم ــات الس الانتخاب

184. أميرة: طالبة، مذكورة سابقا.

المؤطر - 49 - 

ــات الســابقة  ــن الانتخاب ــي ع ــي أمان ــه زميلت ــا قالت ــم م »رغ

ذلــك  مــع  ولكننــي  عليــه  وأوافقهــا  فيهــا  حصــل  ومــا 
سأشــارك وســأنتخب »الباهــي فــي الخايبــن« )الأفْضَــل 

مــن بــن الســيّئِن(« الطالبــة أميــرة - قفصــة 
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»الباهــي فــي الخايبــن« )الأفْضَــل مــن بــن 
الســيّئِن(. وضمــن نفــس التصــوّر تنــزل 
هالــة185 مشــاركتها فــي الانتخابــات رغــم 
مــا يســود مــن فســاد لا يمكــن مقاومتــه 
أجــل  مــن  الانتخابيــة  المشــاركة  عبــر  إلا 
الشــاب  فــإن  كذلــك  بالبــلاد.  النهــوض 
أنَــس186 مــن قفصــة يعلــن نيّتــه الانتخــاب 
السياســي«.  المشــهد  تغييــر  أمــل  »علــى 

وتذهــب الطّالبتــان خديجــة ومريــم مــن قفصــة إلــى أكثــر مــن ذلــك حينمــا تقْرِنَــان بــن الانتخابــات 
والأمــل فــي تحقيــق مــا هــو أفضــل حيــث تقــول الأولــى187: »أنــا لــديّ نيّــة التغييــر ويجــب أن 
ــي  ــو الشــباب للمشــاركة ف ــول: »أدع ــة188 بالق ــات« وتســاندها الثاني ــي الانتخاب ــا ف ــي بأصواتن ندل
ــان189  ــي الشــابة حن ــا ه ــات«. وه ــة الانتخاب ــى نتيج ــك عل ــد ذل ــوم بع ــع اللّ ــى لا يق ــات حت الانتخاب
مــن صفاقــس تعتمــد نفــس المســوّغ فــي تبريــر مشــاركتها فــي عمليــة التصويــت فتقــول: »شــاركت 
 فــي الانتخابــات وســأعيد التجربــة مــرة أخــرى حتــى وإن لــم تنجــح الانتخابــات، فالانتخابــات هــي 
واجــب بالنســبة لــي«. مــن نفــس المنطلــق يبــرّر المنصــف190 مــن جامعــة الزيتونــة مشــاركته فــي كل 
ــاب  ــق: »أنّ الانتخ ــن منطل ــارج م ــد بالخ ــي التواج ــة بداع ــات البلدي ــات باســتثناء الانتخاب الانتخاب
هــو حــق وواجــب، وحتــى الــذي لــم يشــارك فــي الانتخابــات قــد شــارك بطريقــة أو بأخــرى وعــدم 
المشــاركة هــي مشــاركة للطــرف المقابــل الــذي لا يريــده« كذلــك يربــط حســان191 الممارســة الانتخابيــة 
ــيّ المشــاركة فــي  ــي بالقــول: »كمواطــن تونســي يجــب عل والمشــاركة فيهــا بالحــق والواجــب الوطن
الانتخابــات فهــذا حــق مــن حقوقــي كتونســي«. والطريــف فــي مواقــف الشــباب هنــا أنــه يوجــد مــن 
بينهــم مــن يقــرّ اســتعداده لمواصلــة المشــاركة فــي الانتخابــات رغــم فشــل التجــارب الســابقة منــذ 
2011 وخيبــة الأمــل فــي تحقيــق الانتظــار. تقــول نجــوى192 مــن شــباب جندوبــة مؤكــدة هــذا التصــوّر: 

»شــاركتُ فــي كلّ الانتخابــات: التشــريعية والرئاســية والبلديــة، صحيــح أنّ التجربــة كانــت فاشــلة 

وبالرغــم مــن ذلــك فإنــي متمسّــكة بحقــي الانتخابــي وســأعيد المشــاركة فــي 2019«. وهنــاك مــن بــن 

185. هالة: طالبة ،مذكورة سابقا.

186. أنَس: شاب، مذكور سابقا.

187. خديجة: طالبة، مذكورة سابقا.

188. مريــم: طالبــة بالمعهــد العالــي للفنــون والحــرف بقفصــة فــي مســتوى الســنة الثانيــة مــن الإجــازة، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي 

أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ المعهــد يــوم 14-05-2019.
189. حنــان: شــابة عمرهــا 25 ســنة مســتواها التعليمــي الثالثــة ثانــوي، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح 

بــدار الشــباب بحــي الحبيــب بصفاقــس يــوم 25-05-2019.
190. المنصف: طالب مذكور سابقا.

191. حسان: طالب مذكور سابقا.

192. نجــوى: شــابة عمرهــا 34 ســنة مســتواها التعليمــي الثانيــة ثانــوي، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح 

بــدار الشــباب الهــادي بــن حســن بجندوبــة يــوم 14-06-2019.

المؤطر - 50 - 

»أنــا لــديّ نيّــة التغييــر ويجــب أن ندلــي بأصواتنــا فــي 
الانتخابــات« الطالبــة خديجــة - قفصــة 

وتســاندها زميلتهــا بالقــول: »أدعــو الشــباب للمشــاركة 
ــوم بعــد ذلــك علــى نتيجــة  فــي الانتخابــات حتــى لا يقــع اللّ

الانتخابــات«. الطالبــة مريــم - قفصــة
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الشــباب مــن يســتعدّ لمشــاركته الأولــى فــي الانتخابــات ويريــد أن يختــار مــن يمثلــه. يقــول الشــاب 
شــادي193: »هــي أول تجربــة لــي هــذه الســنة فســابقا لــم أكــن مهتمــا بالشــأن العــام، لكــن هــذه الســنة 
أريــد أن أختــار مــن يمثلنــي« ومنهــم مــن ذهــب إلــى أكثــر مــن مجــرّد المشــاركة حــن أكــدت مريــم194 
ــع  ــى لا يق ــات حت ــي الانتخاب ــى ضــرورة المشــاركة ف ــوة الشــباب إل ــى دع ــن قفصــة عل ــة م الطالب
اللــوم بعــد ذلــك علــى النتيجــة. أمــا الشــاب أســامة195 مــن وادي الليــل فإنــه مــع مشــاركته الأولــى 
ســيصوّت بورقــة بيضــاء. كذلــك فعــل جوهــر196 طالــب الدكتــوراه مــن صفاقــس حيــث أدلــى بورقــة 
بيضــاء لعــدم ثقتــه فــي المترشــحن. ويوجــد وجــه آخــر للمشــاركة حيــث أن محمــد علــي197 لئــن لــم 
يشــارك فــي الانتخابــات الســابقة علــى خلفيــة عــدم توفــر الثقــة وعــدم تحديــد هــدف واضــح مــن 
الانتخابــات، فــإن لــه نيّــة المشــاركة هــذه الســنة فــي الانتخابــات. كذلــك ظهــرت المشــاركة الجزئيــة 
للشــباب فــي الانتخابــات مــن خــلال الاقتصــار علــى انتخابــات دون غيرهــا فأميمــة198 مثــلا شــاركت 
فــي الانتخابــات البلديــة فقــط وهــي تعــوّل علــى قائمــة مســتقلة. وهــو التعويــل نفســه علــى اختيــار 
الاســتقلالية )القائمــات المســتقلة( لــدى الشــاب محمــد199 مــن القيــروان الــذي اقتصــرت مشــاركته 
علــى الانتخابــات الرئاســية وبمــا أن اختيــاره لــم يوفــق قــرّر مقاطعــة انتخابــات 2019 وســينتخب فقط 
فــي انتخابــات 2024 وســيصوّت للقائمــات المســتقلة. وفــي ســياق اختيــار هــذه المشــاركة الجزئيــة 
ــة والمجالــس  ــى انتخــاب مجالــس الطلب ــة عل اتجهــت غــادة200 نحــو أن تقصــر مشــاركتها الانتخابي
 البلديــة. كذلــك كان اختيــار فــرح201 مــن خــلال مشــاركتها فــي انتخابــات الطلبــة ضمــن المجالــس 

العلمية. 

أو  الكاملــة  المشــاركة  هــذه  مقابــل  فــي 
ــف  ــر موق ــى المشــروطة( يظه ــة )وحت الجزئي
مــن المشــاركة الانتخابيــة يقــوم علــى الرفــض 
والمقاطعــة. وهــو موقــف لــم تُظْهِــرْ نتائــجُ 
البحــث أنــه مرتبــط بمســتوى تعليمــي معيّــن 
أو باختصــاص أو نــوع اجتماعــي دون آخــر 

193. شادي: شاب مذكور سابقا.

194. مريم: طالبة قفصة، مذكورة سابقا.

195. أسامة: شاب وادي الليل، مذكور سابقا.

196. جوهر: طالب، مذكور سابقا.

197. محمــد علــي: طالــب بجامعــة الزيتونــة بالســنة الثانيــة مــن ماجســتير فــي اختصــاص البيداغوجيــا مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة 

التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ الجامعــة يــوم 13-06-2019.
198. أميمة: طالبة، مذكورة سابقا.

199. محمد: شاب القيروان، مذكور سابقا.

200. غادة: طالبة جندوبة، مذكورة سابقا.

201. فرح: طالبة مذكورة سابقا.

المؤطر - 51 - 

ــم أكــن مهتمــا  ــي هــذه الســنة فســابقا ل ــة ل »هــي أول تجرب

العــام، لكــن هــذه الســنة أريــد أن أختــار مــن  بالشــأن 
يمثلنــي« الشــاب شــادي - وادي الليــل - تونــس
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أو انحــدار جهــوي دون غيــره. جــاء التعبيــر عــن المقاطعــة للانتخابــات ضمــن المحادثــات الجماعيــة 
ــي وراء رأي  ــى التخف ــل إل ــا تمي ــدو وكأنه ــي تب ــات الشــبابية الت ــض الفئ ــدى بع ــا ل ــرا جماعي تعبي
الجماعــة فــي التعبيــر عــن المقاطعــة وهــو مــا ظهــر جليــا فــي أوســاط شــباب القيــروان وطلبــة الطــبّ 
ــر عديــد الأفــراد عــن مقاطعتهــم للانتخابــات لدواعــي  بسوســة علــى ســبيل المثــال. فــي المقابــل عبّ
ــم يبلغــوا بعــد ســن الاقتــراع خــلال الانتخابــات الســابقة فــإن  ــة الذيــن ل متنوعــة وباســتثناء الطلب

ــي: ــا كالآت ــي يمكــن حوصلته ــلات الت ــة مــن التعلي ــات بجمل ــون مقاطعتهــم للانتخاب ــة يعلل البقي
ــة الفســاد، تحســن  ــة، تشــغيل، مقاوم ــق الانتظــارات )تنمي ــة الأمــل مــن تحقي • خيب

ــادي...( الوضــع الم
• عدم الثقة في السياسين.

• غياب الهدف الواضح من الانتخابات.
• غياب البرنامج الواضح والقابل للتطبيق.

• عدم امتلاك رؤية واضحة لدى المترشحن.
• عدم الاقتناع بالسياسة والممارسة السياسية.

ــن  ــن قفصــة ع ــي202 م ــة أمان ــر الطالب تعبّ
عــدم اســتعدادها للمشــاركة الانتخابيــة 
معللــة ذلــك بالقــول: »لــم أشــارك فــي أيّ 
مــن الانتخابــات وليــس لــي نيّــة المشــاركة 
لأنّهــا تُهــوّمُ* الشــبابَ وتجعلــه يعيــش فــي 
ــف موطــن شــغل  ــود بـــ 400 أل ــم ووُعُ حل
وعندمــا أعطــي صوتــي لشــخص لا يفــي 

بوعــوده يؤنّبنــي ضميــري وليــس لــديّ ثقــة«. يقــول إبراهيــم203 فــي نفــس الســياق وبنفــس الســجلّ 
الاصطلاحــي: »الانتخابــات الأولــى كانــت فــي 2011 ووقعــت ثــورة وحريــة تشــوّقتُ للانتخابــات لمــن 
يمثّلنــا، قبْــل عمليــة الانتخــاب نظــرت للبرامــج واليــوم ربّمــا لــن أعيــد التجربــة لأنّ شــيئا لــم يتحقــق 
مــن الانتخابــات ووعودهــا للشــعب التونســي«. وهــو نفــس التوجّــه الــذي انتهجتــه شــيماء204 التــي 
كانــت شــاركت فــي الانتخابــات الرئاســية وكانــت متحمّســة جــدا لخــوض التجربــة ولكــن مــع مــرور 
الزمــن غــاب هــذا الحمــاس لأن الانتخابــات لــم تحقــق لهــا انتظاراتهــا كشــابة تونســية. أمــا أمينــة205 
فإنهــا تبــرّر عــدم اســتعدادها للاقتــراع مــن جديــد بــأن الانتخابــات الســابقة قــد أفــرزت مــا ســمته 

202. أماني: شابة قفصة، مذكورة سابقا.

* - هكذا جاءت في نص تصريح الشابة والأقرب أنها تقصد جعل الشاب يعيش في الأوهام.
203. إبراهيم: شاب، مذكور سابقا.

204. شيماء: شابة جندوبة، مذكورة سابقا.

205. أمينــة: شــابة عمرهــا 28 ســنة مســتواها التعليمــي باكالوريــا، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بــدار 

الشــباب بحــي الشــباب بقفصــة يــوم 14-05-2019.

المؤطر - 52 - 

ــش  ــس نعي ــي تون ــات فنحــن ف ــن الانتخاب ــل م ــد للأم ــا فاق »أن
نفاقــا كبيــرا عندمــا تجــد المموّلــن فــي الأحــزاب لشــراء أصوات 
الانتخابــات فهنــاك فســاد كبيــر ويجــب أن تكــون هنــاك شــروط 
للناخــب فليــس مــن المعقــول أن ننتخــب أميــا )لا يقْــرَا ولا 

ــبْ(«. الطالــب عــلاء الديــن – تونــس. يِكْتِ
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»الشــخص الخطــأ فهــي تجربــة فاشــلة«. كذلــك تقيّــم مــلاك206 تجربتهــا الأولــى وتحكم عليها بالفشــل 
لأنهــا مخيّبــة للآمــال تقــول فــي ذلــك: »خابــت آمالــي مــن التجربــة الأولــى فانســحبت لأن صوتــي 
أمانــة ولا يمكــن منحــه لمــن لا يســتحق« وينقــل عــلاء207 خيبــة أملــه مــن الانتخابــات فيبــدو فاقــدا للأمل 
ــات فنحــن فــي  ــد للأمــل مــن الانتخاب ــا فاق ــة: »أن بســبب انتشــار الفســاد فــي الممارســة الانتخابي
تونــس نعيــش نفاقــا كبيــرا عندمــا تجــد المموّلــن فــي الأحــزاب لشــراء أصــوات الانتخابــات فهنــاك 
فســاد كبيــر ويجــب أن تكــون هنــاك شــروط للناخــب* فليــس مــن المعقــول أن ننتخــب أميــا )لا يقْــرَا 

ــبْ(«. ولا يِكْتِ

وبالخلاصــة فــإن موقــف الشــباب التونســي هنــا مــن الممارســة الانتخابيــة والمشــاركة فيهــا موقــف 
لا يخلــو مــن واقعيــة. فمــن ناحيــة أولــى يــكاد يقــوم إجمــاع بــن عمــوم الشــباب علــى ســهولة عمليــة 
التســجيل وإتاحيتهــا وهــو رأي عبــروا عنــه فــي أكثــر مــن مقــام. لكــن مــن ناحيــة ثانيــة يبــدو الموقــف 
ــات  ــى وإن ظهــرت علام ــن ضــرورة المشــاركة حت ــراوح ب ــا ي ــات موقف ــي الانتخاب ــن المشــاركة ف م
الإخــلال علــى اعتبــار أن المشــاركة وحدهــا هــي التــي تحسّــن الممارســة الانتخابيــة ونتائجهــا 
وموقــف ثــان يقاطــع الانتخابــات مــن منطلــق أنهــا مــن ناحيــة أولــى كانــت مخيبــة لآمــال الشــباب فــي 
تحقيــق انتظاراتهــم ومــن ناحيــة ثانيــة لمــا يعتريهــا مــن إخــلالات ظاهــرة وخفيــة. فالمتتبّــع لمضامــن 
ــي  ــن الوع ــة م ــس درج ــا يعك ــي حضــوره بم ــا ف ــدو وازن ــف الأول يب ــوارات يكتشــف أن الموق الح
يحملهــا الشــباب المشــاركون فــي المحادثــات. يبقــى الســؤال فقــط يحــوم حــول تبيّــن الموقــف الفعلــي 
لأولئــك الشــباب الحاضريــن خــلال المحادثــات ولــم يشــاركوا فــي الانتخابــات . هــل يصنفــون ضمــن 
الموقــف الأول القائــل بضــرورة المشــاركة أم يصنفــون ضمــن الموقــف الثانــي القائــل بضــرورة 
المقاطعــة لغيــاب الجــدوى؟ خاصــة وأن عددهــم ليــس بالقليــل حــن نقــارن بــن عــدد المتدخلــن لإبــداء 

رأيهــم )ســلبا أو إيجابــا( فــي هــذه المســألة وبــن العــدد الجملــي للحاضريــن )187 حاضــرا(؟

وضمــن البيئــة الانتخابيــة التــي تمــارس فيهــا العمليــة الانتخابيــة تبرز عمليــات ســبر الآراء باعتبارها 
عمليــات تؤثــر فــي الــرأي العــام الانتخابــي ويمكــن أن توجــه اختياراتــه. هنــا يتســاءل البحــث عــن 

مــدى وعــي الشــباب المتحــادث بــدور هــذه العمليــات ومــدى موضوعيتهــا وتأثيرهــا فــي اختياراتــه.

2 . آلية سبر الآراء في تصوّرات الشباب: سوداوية الصورة
 لقــد أظهــرت المحادثــات أن تمثــلات الشــباب تجــاه مؤسســات ســبر الآراء فــي تونــس يغلــب 
عليهــا التقييــم المغــرق فــي الســلبية. ففــي وعــي الشــباب تحضــر مؤسســة بعينهــا دون غيرهــا فــي 
ــه  ــرّ بجهل ــد يُق ــم )هــي مؤسســة ســيغما كونســاي Sigma Conseils(. فباســتثناء رأي وحي أحاديثه

206. ملاك: شابة، مذكورة سابقا.

207. علاء الدين: طالب الجامعة الخاصة، مذكور سابقا.

*- هل المتحدّث يقصد هنا الناخبَ الذي يصوّت فقط أم يقصد المترشحَ؟
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ــذه  ــن دور ه ــا م ــا إيجابي ــل موقف ــبّ بسوســة(، ورأي آخــر يحم ــة الط لمؤسســات ســبر الآراء )طلب
المؤسســات )مريــم الطالبــة مــن قفصــة*( فــإن البقيــة قــد تحدثــت عــن هــذه المؤسســات فــي صــورة 

مغرقــة فــي الســلبيّة يمكــن حوصلتهــا كالآتــي:
• مؤسسات سبر الآراء مؤسسات مشبوهة ماليا في خدمة مصالح رأسمالية. 

• مؤسســات ســبر الآراء مؤسســات مشــبوهة سياســيا فــي خدمــة أجنــدات سياســية. 
»مموّلــة مــن طــرف الأحــزاب للحــزب الــذي يدفــع أكثــر«

• مؤسسات سبر الآراء مؤسسات فاقدة لأخلاقيات المهنة. » كلها نفاق وكذب« 
• عمليات سبر الآراء هي عمليات غير شفافة وغير نزيهة. » كلها تدليس وتزوير«

ــي  ــة الت ــة العين ــدى تمثيلي ــة. » م ــر موضوعي ــات غي ــات ســبر الآراء هــي عملي • عملي
تختارهــا للمجتمــع الأصــل«

• عمليــات ســبر الآراء هــي عمليــات لخدمــة مصالــح جهــات دون أخــرى » داخليــة أو 
خارجيــة«

• عمليــات ســبر الآراء هــي عمليــات القصــد منهــا توجيــه الناخــب. » توجيــه الــرأي 
العــام«

الشــابة  قدّمــت  المثــال  ســبيل  فعلــى 
مــن جندوبــة مؤسســة ســبر  نجــوى208 
ــة: »...  ــا الســلبيّة قائل ــي صورته الآراء ف
فهــي شــركات تطــرح مواضيــع معينــة 
حــول ظاهــرة معينــة لمعرفــة رأي الشــعب 
التونســي مثــلا حولهــا، وهــي ممنهجــة 
وخبيثــة وتــدرج ســؤالا بــن بقيــة الأســئلة 
الأساســي،  الســؤال  يمــرّر  المطروحــة 
ــذه  ــر ه ــة، وتؤث إذا هــي ليســت موضوعي
عندمــا  العــام  الــرأي  علــى  الشــركات 
الــذي  للشــخص  عاليــة  بنســبة  تدلــي 
ــون  ــذي يك ــإنّ ال ــك ف ــح وبذل ــد أن يرب تري

مســتواه الثقافــي متدنــي نوعــا مــا فإنّــه ســيصدّق ويقــول مــا دام تحصــلّ علــى أعلــى النســب أكيــد 
ــه صالــح ويقــوم بضــمّ رأيــه مــع البقيــة لفائدتــه«. فــإذا أعدْنــا صياغــة رأي نجــوى بلغــة أكثــر  بأنّ
ــن  ــا لتبيّ ــرة م ــة حــول ظاه ــرح أســئلة معين ــى ط ــد إل ــول أن شــركات ســبر الآراء تعم ــة نق فصاح
توجهــات الــرأي العــام حولهــا. لكــن هــذا الطــرح ليــس طرحــا موضوعيــا يهــدف إلــى تحقيــق نتيجــة 

208. نجوى: شابة، مذكورة سابقا.

*- تقــول مريــم حرفيــا: »عمليــة ســبر الآراء صحيحــة لأنــه ســابقا وقــع الإقــرار بــأن النــداء هــو مــن ســيربح فــي الانتخابــات 
وبالفعــل ربــح النــداء فــي الانتخابــات«. مريــم: طالبــة قفصــة، مذكــورة ســابقا.
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ــة  ــة الانتخابي ــن الممارس ــا م ــي هن ــباب التونس ــف الش إن موق
والمشــاركة فيهــا موقفــا لا يخلــو مــن واقعيــة. فمــن ناحيــة أولــى 
ــة  ــى ســهولة عملي ــوم الشــباب عل ــن عم ــاع ب ــوم إجم ــكاد يق ي
ــن  ــر م ــي أكث ــا ف ــروا عنه ــو رأي عب ــا وه ــجيل وإتاحيته التس
مقــام. لكــن مــن ناحيــة ثانيــة يبــدو الموقــف مــن المشــاركة فــي 
ــى وإن  ــن ضــرورة المشــاركة حت ــراوح ب ــا ي ــات موقف الانتخاب
ــا  ــار أن المشــاركة وحده ــى اعتب ــات الإخــلال عل ــرت علام ظه
هــي التــي تحسّــن الممارســة الانتخابيــة ونتائجهــا وموقــف ثــان 
ــت  ــى كان ــة أول ــا مــن ناحي ــق أنه ــات مــن منطل يقاطــع الانتخاب
ــة  ــن ناحي ــم وم ــق انتظاراته ــي تحقي ــال الشــباب ف ــة لآم مخيب

ــة. ــا يعتريهــا مــن إخــلالات ظاهــرة وخفي ــة لم ثاني
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ــا  ــه )الخبيــث( فــي ثناي ــر الســؤال الموجّ ــى تمري ــدُ إل ــر بــريء( يعْمَ ــه )غي ــه طــرح موجّ ــل إن ــة ب علمي
أســئلة فرعيــة حتــى لا ينتبــه لــه المســتجوَبُ. وبذلــك تنجــح فــي توجيــه الــرأي العــام نحــو اختيــارات 
ــه فتؤثــر خاصــة فــي  ــة دون غيرهــا حــن تضخّــم صــورة مرشــح مثــلا ليســت تلــك حقيقت انتخابي
محــدودي المســتوى الثقافــي الذيــن ســيصدّقون تلــك الصــورة المضخّمــة ويتوجّهــون نحــو التصويــت 

ــة.  ــرأي الأغلبي ــه مســاندة ل ل

3 . ممارســة التصويــت فــي انتخابــات 2019 مــا بــن نيّتن: نيّة المشــاركة 
تقــارع نيّــة المقاطعة

وإذا كان التســجيل فــي القائمــات الانتخابيــة ثــم ســبر الآراء يتنــزّلان ضمــن مرحلــة مــا قبــل 
التصويــت )التعبئــة الانتخابيــة( مــن بــن مراحــل المســار الانتخابــي فــإن مســألة نيّــة المشــاركة ثــم 
تجســيم تلــك النيّــة فــي التصويــت تمثــل المرحلــة المفصليــة فــي هــذا المســار. وإن نيّــة التصويــت هــو 
ممارســة تحتمــل أحــد وجهيْــن إمــا نيّــة المشــاركة أو نيّــة المقاطعــة وهمــا الموقفــان اللــذان سيســودان 

فــي تصــورات شــباب المتحادثــن. لكــن مــا مبــررات نيّــة كل مــن المشــاركة وعدمهــا؟

تتــوزع مواقــف شــبابنا المتحادثــن بــن نيّــة الإقبــال أو إضمــار النفــور فــي المشــاركة فــي الانتخابــات 
القادمــة. يبــرّر القائلــون بنيــة المشــاركة بمبــرّرات متعــددة ومتداخلــة يمكــن تلخيصهــا فــي مــا يلــي:

• المشــاركة فــي الانتخابــات حــق وواجــب والخلــوة هــي الفيصــل فــي الاختيــار، 
والأمــل فــي التغييــر قائــم لــذا لا بــد مــن التمسّــك بهــذا الحــق والمبــادرة بالتصويــت 

ــم المؤشــرات الســلبية.  برغ
• الاقتنــاع بضــرورة اختبــار السياســين وإعطائهــم فرصــة أخرى عســاهم يســتجيبوا 

لانتظارات الشــباب. 
ــدة مشــروطة إن نجحــت نواصــل المشــاركة وإن فشــلت تكــون  ــر فرصــة جدي • توفي

ــة. ــة النهائي القطيع
• الرغبة في التغيير )تغيير الرئيس نظرا لكبر سنه، وتغيير المشهد السياسي(.

• التخلــص مــن الأفــكار الســوداوية الهدامــة حتــى لا تؤثــر هــذه الأخيــرة فــي الواقــع. 
ــى  ــارة وردت عل ــن الأوضــاع« عب ــل مفتوحــا )»لعــل وعســى تتحسّ ــاب الأم ــاء ب وإبق

لســان أكثــر مــن شــاب(
ــدة( أو مــن أجــل وجــوه  ــدة )تكويــن جبهــة جدي • المشــاركة مــن أجــل الوجــوه الجدي

ــة أو مــن أجــل أســماء بعينهــا إن ترشــحت شــارك. بديل
• المشاركة من أجل اختيار الأفضل في السيئن وعدم تفويت الفرصة.

• إمكانيــة المشــاركة فــي الانتخابــات القادمــة بعــد تغييــر الموقــف إثــر حضــور هــذه 
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ــة  ــة المركزي ــن مــن الجامع ــي مــن قفصــة وعــلاء الدي ــب: أمان ــة وطال ــات )طالب المحادث
ــح المشــاركة(. ــر موقفهمــا لصال ــا تغيي أعلن

ــم  ــة فله ــات القادم ــي الانتخاب ــي المشــاركة ف ــي ف ــن وع ــزوف ع ــون بالع ــا القائل • أم
ــن  ــا م ــررات انطلاق ــذه المب ــة ه ــن حوصل ــذا. يمك ــم ه ــي اختياره ــم أيضــا ف مبرراته

ــي: ــا يأت ــم فيم محادثاته
• الجهل بالمجال السياسي والشأن العام وعدم الاهتمام به. 

• الشــعور بــأن المشــهد السياســي لا يمثــل الشــاب التونســي بــل إنــه غريــب عنــه لا 
يعكــس اهتماماتــه وانتظاراتــه. 

• انعدام الثقة في السياسين والرغبة في معاقبتهم.
• غيــاب الأمــل واليــأس مــن تحقيــق الانتظــارات وتغييــر الواقــع نحــو الأفضــل بمجــرد 

عمليــة الانتخــاب. )اســتعداد الشــاب ســفيان مــن صفاقــس لمغــادرة البــلاد(.
• الوعود الزائفة من قبل السياسين والجري وراء المصالح الشخصية.

• سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وسيرها نحو الأسوإ دون بارقة أمل.
• عــدم شــفافية ونزاهــة الممارســة الانتخابيــة خــلال مختلــف مراحلهــا وخاصــة خــلال 

مرحلــة التصويــت )التزويــر، الرشــوة، شــراء الأصــوات...( 

الشــبابية  المشــاركة  مــن  الموقفــان  هــذان 
فــي انتخابــات 2019 يبــدوان فــي الظاهــر 
وكأنهمــا علــى طرفــيْ نقيــض والحــال أن 
هنــاك هامشــا مشــتركا تحصــل فيــه المبادلــة 
ــن  ــات »دخــول وخــروج م ــر عملي ــا عب بينهم
ظاهــرة  هنــاك  أن  بمعنــى  وهنــاك«  هنــا 

حــراك Une mobilité داخلــي ليســت واســعة ولا كبيــرة ولكنهــا موجــودة بــن القطبــن إذ مــن بــن 
ــي والعكــس  ــح التصــور الثان ــه لصال ــر موقف ــم غيّ الشــباب مــن كان مــن أنصــار التصــوّر الأول ث
 بالعكــس. كذلــك فــإن مــن بــن الشــباب وخاصــة الطلبــة مــن بينهــم مَــن يحملــون تصــوّرا يميــل إلــى 
الواقعيــة حيــث يقــرّون بصعوبــة الوضــع وبــأن ثمــرة الممارســة الانتخابيــة ليســت فوريــة وأنــه عبــر 
المشــاركة فقــط بالإمــكان التغييــر وأن النظــرة الســوداوية والهــروب لا تزيــد الوضــع إلا تأزمــا. 
ويمكــن الإقــرار بــأن وجهــة النظــر هــذه ذات حضــور كمّــي لا يســتهان بــه قــد لا يكــون أغلبيــا ولكنــه 
معتبــر. كذلــك يتأكــد مــن جديــد )كنــا انتهينــا ســابقا إلــى أهميــة متغيّــر النــوع الاجتماعــي فــي تبنــي 
تصــوّر واقعــي فــي تقييــم الممارســة الانتخابيــة فــي تونــس لمــا بعــد 2011، حيــث بــدت الفتيــات أكثــر 
قــدرة علــى تمثــل تصــوّر قائــم علــى أن الانتخابــات برغــم عــدم نجاحهــا فــي تغييــر الواقــع تغييــرا 
جليّــا فإنهــا قــادرة علــى ذلــك فــي حــال المراهنــة عليهــا(. أن الفتيــات يبــدون أكثــر اقتناعــا بالمراهنــة 

مســتقبلا علــى المشــاركة الانتخابيــة كممارســة واعــدة لتغييــر الواقــع الصعــب حاليــا.
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ــا  ــر اقتناع ــن أكث ــات يبدي ــد أن الفتي ــن جدي ــد م ــك يتأك كذل
بالمراهنــة مســتقبلا علــى المشــاركة الانتخابيــة كممارســة 

ــا.  ــب حالي ــع الصع ــر الواق ــدة لتغيي واع
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4 . المشــاركة فــي التعبئــة الانتخابيــة: مــن اللامبــالاة التامة إلــى الالتزام 
القطعي

لا يتوقــف المســار الانتخابــي عنــد مجــرد عمليــة التســجيل أو التصويــت بــل إنــه يمتــدّ طبعــا ليشــمل 
ــة فكيــف يتمثــل الشــباب أدوارهــم؟ وكيــف يقيّمــون تجاربهــم فــي  ــة الانتخابي المشــاركة فــي التعبئ

هــذا الصــدد؟

ــدم  ــن ع ــة وب ــة الانتخابي ــي التعبئ ــاركة ف ــباب بالمش ــن الش ــدد م ــرار ع ــن إق ــة ب ــت الأجوب تراوح
ــك. ــض ذل ــة ورف ــدم الرغب ــة أو لع ــر الفرص ــدم توفّ ــا لع ــاركة إم المش

ــة209  ــة أميم ــة نجــد الطالب ــة الانتخابي ــي التعبئ ــي المشــاركة ف ــة ف ــة التجرب ــن بإيجابي ــن المقُرّي مــن ب
التــي صرّحــت قائلــة: »قمــت بالتجربــة لفائــدة قائمــة مســتقلة، وأنــا أعتبــر بأنّهــا تجربــة ناجحــة جــدا 
فقــد أعجبتنــي التجربــة كثيــرا لأنّنــي اكتشــفتُ كل الأمــور عــن كثــب وتفطّنــتُ إلــى أنّ مــا يشــاع فــي 
العــادة هــي إشــاعات وافتــراءات تكثــر فــي هــذا المجــال، وإن ســمحت لــي الظــروف فــي المســتقبل 
بإعــادة التجربــة فســأعيدها مــرّة أخــرى«. ونفــس الموقــف تقريبــا راســخ فــي ذهــن المنصــف210 الــذي 
يقــرّ بأنــه قــام بعمليّــة التعبئــة عــن اقتنــاع تــام وســيُعِيدُ ذلــك مــع كلّ عمليــة انتخابيــة بمــا فــي ذلــك 
ــن المترشــحن  ــن ب ــارون م ــن يخت ــون م ــن لا يعرف ــه الذي ــك »توجي ــن ذل ــه م ــات 2019 وهدف انتخاب
للانتخــاب«. ورغــم أن الطالبــة نــور الهــدى211 مــن القيــروان قــد اكتشــفت مــن خــلال تجربتهــا فــي 
ــك  ــع ذل ــا م ــع السياســين فإنه ــي جمي ــة ف ــة منعدم ــن أن الثق ــا لحــزب معيّ ــة صديقته ــة رفق التعبئ
علــى اســتعداد لإعــادة التجربــة لأنهــا تعشــق المغامــرة علــى حــدّ عبارتهــا. وتذهــب الشــابة نجــوى212 
مــن جندوبــة فــي نفــس الاتجــاه حــن تقــول: »لقــد اشــتغلتُ مــع الهيئــة العليــا للانتخابــات وكانــت 
ــة  لــي تجربــة فــي تنظيــم الانتخابــات مــع الهيئــة فــي عمليــة التســجيل والفــرز وفــي مراقبــة الحمل
الانتخابيــة، فمــا أدركتُــه هــو أنّ الأحــزاب المترشــحة يــرون بــأنّ أعــوان الهيئــة المســتقلة للانتخابــات 
بمثابــة الأعــداء لهــم، وقــد اشــتغلت بعقــد وبمقابــل مــادي، التجربــة مكنتنــي مــن التواصــل الفعــال 

فــي الميــدان، وســأعيد التجربــة مــرّة ثانيــة إن تــمّ قبولــي«.

ولكــن إذا كان المتحدّثــون المذكــورون ســابقا معتزّيــن كلّ بتجربتــه ومســتعدّين لتكرارهــا إنْ ســنحت 
الفرصــة، فــإن طالــب الدكتــوراه جوهــر213 مفتخــر أيضــا بتجربتــه التــي عاشــها فــي 2014 لكنّــه غيــر 

209. أميمة: طالبة، مذكورة سابقا.

210. المنصف: طالب مذكور سابقا.

ــن أعضــاء  ــال، م ــى إدارة أعم ــي مســتوى الســنة الأول ــروان ف ــة بالقي ــي للدراســات التكنولوجي ــد العال ــة بالمعه ــدى: طالب ــور اله 211. ن

ــوم 28 - 05 - 2019. ــد ي ــرّ المعه ــوار بمق ــا الح ــري معه ــي أج ــة الت ــة البؤريّ المجموع
212. نجوى: شابة، مذكورة سابقا.

213. جوهر: طالب، مذكور سابقا.
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مســتعدّ لتكرارهــا لأنــه اقتنــع مــن خــلال 
تجربتــه تلــك أن »مــن يشــتغل بالسياســة لا 
يمتلــك أيــاد نظيفــة« وأنــه »لا يوجــد سياســي 
ــرّر  ــن أجــل الوطــن«. ولنفــس المب يناضــل م
تســتند الشــابة حنــان214 فــي تعليــل عــدم 
اســتعدادها لإعــادة خــوض تجربــة عاشــتها 
فــي المشــاركة فــي حملــة انتخابية. هــي تقول 
بأنهــا قــد شــاركت فــي توزيــع الشــريحة 
علــى المنــازل ولــم تعجبهــا التجربــة )رغــم مــا 
فيهــا مــن متعــة وإفــادة( نظــرا لمــا تخللهــا من 

رشــوة ونفــاق وتجــاوزات حســب رأيهــا. لــذا فقــد فقــدت الأمــل فــي نزاهــة الحملــة الانتخابيــة. وفــي 
هــذا الاختيــار فــي عــدم المواصلــة يتوجّــه أيضــا الهــادي215 طالــب الطــبّ الــذي كانــت لــه مشــاركة 
فــي التعبئــة الانتخابيــة لجارهــم ضمــن الانتخابــات البلديــة ولكنــه بــدوره علــى غيــر اســتعداد لإعــادة 
ــى  ــذي تحصّــل عل ــا ال ــار عــدم التكــرار: »شــاركتُ مــع جارن ــرّر دواعــي اختي ــة، دون أن يب التجرب
ــان  ــا إنس ــأنّ جارن ــم ب ــن لإقناعه ــض المواطن ــع بع ــدّث م ــتُ بالتح ــد قم ــة، وق ــس البلدي ــد رئي مقع
كفــؤ وبإمكانــه أن يضيــف لبلديّتنــا الكثيــر. ولا أنــوي إعــادة التجربــة فــي الانتخابــات القادمــة فــي 
2019«. ومــن بــن الطلبــة المشــاركن أيضــا دون اســتعداد لإعــادة التجربــة نجــد الطالبــة أمانــي216 

ــن بصفــة تطوّعيــة لمــدّة ثلاثــة أيــام  ــة انتخابيــة لفائــدة حــزب معيّ التــي رافقــت صديقتهــا فــي حمل
فقــط وهــي تعتبــر أن التجربــة عاديــة وليــس فيهــا مــا يميّزهــا لــذا فهــي لا تريــد إعــادة التجربــة فــي 
الانتخابــات القادمــة. ويــكاد يكــون نفــس التصــوّر ســائدا فــي تمثــلات شــباب NEET، حيــث تصــرّح 
منــال وهــي مــن شــباب ســيدي عبــد الحميــد بسوســة بأنهــا شــابة تعيــش البطالــة وبأنهــا خاضــت 
ــة  ــا »تجرب ــة لأنه ــد إعــادة التجرب ــا لا تري ــا وأنه ــث عنه ــي الحدي ــم ف ــد أن تتكتّ ــا تري ــة لكنه التجرب

وُسِــمَتْ بالنفــاق مــن كافــة الأطــراف« 

هــذه المشــاركة فــي الحمــلات الانتخابيــة مــن قبــل الشــباب كمــا وردت علــى ألســنتهم خــلال 
المحادثــات )مشــاركة دون اســتعداد للتكــرار أو مشــاركة مــع اســتعداد للتكــرار( لا يجــب أن تحجــب 
عنــا وجْهــا آخــر للاختيــار التشــاركي النقيــض )عــدم المشــاركة فــي التعبئــة(. فالمتأكــد مثــلا أنــه إذا 
كان عــدد الطلبــة الذيــن صرّحــوا بالمشــاركة فــي التعبئــة الانتخابيــة لا يفــوق 6 طلبــة مــن بيْــن عــدد 
جُملــيٍّ للطلبــة المتحادثــن يصــل إلــى 74 طالبــا، فــإن الطلبــة الذيــن أعلنــوا أنهــم لــم يشــاركوا ولــن 
يشــاركوا فــي عمليــات التعبئــة الانتخابيــة لا يمكــن حصــره عدديــا. وذلــك علــى اعتبــار أنّ التصريــح 
بالمشــاركة هــو اســتثناء بالنســبة لإجابــات جماعيــة للحاضريــن بعــدم المشــاركة )يصــرّح جــل الطلبــة 

214. حنان: شابة صفاقس، مذكورة سابقا.

215. الهادي: طالب، مذكور سابقا.

216. أمانــي: طالبــة بكلّيــة العلــوم بتونــس فــي مســتوى الســنة الثانيــة مــن الإجــازة فــي الكيميــاء، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريّــة التــي أجــري 

معهــا الحــوار بمقــرّ الكليــة يــوم 01 - 07 - 2019.
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فالمتأكــد مثــلا أنــه إذا كان عــدد الطلبــة الذيــن صرّحــوا 
بالمشــاركة فــي التعبئــة الانتخابيــة لا يفــوق 6 طلبــة مــن بيْــن 
عــدد جُملــيٍّ للطلبــة المتحادثــن يصــل إلــى 74 طالبــا، فــإن 
الطلبــة الذيــن أعلنــوا أنهــم لــم يشــاركوا ولــن يشــاركوا فــي 
عمليــات التعبئــة الانتخابيــة لا يمكــن حصــره عدديــا. وذلــك 
علــى اعتبــار أنّ التصريــح بالمشــاركة هــو اســتثناء بالنســبة 

لإجابــات جماعيــة للحاضريــن بعــدم المشــاركة.  
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 .NEET بعــدم المشــاركة إلا الطالــب الفلانــي...(. ومــا ينطبــق علــى الطلبــة ينطبــق علــى فئــة شــباب
ــاك  ــم إن هن ــدا للمشــاركة. ث ــرارا بالنقيــض ولا تأكي ــس بالضــرورة إق ــة لي فالصمــت وعــدم الإجاب
ــذي لا  ــي ال ــف الجماع ــبه الموق ــا يش ــة بم ــي التعبئ ــاركتها ف ــدم مش ــد ع ــة تؤك ــات جماعي تصريح
يمكــن حصــره عدديــا )مثــلا التصريــح الجماعــي لطلبــة مركــز التكويــن بصفاقــس ولطلبــة الجامعــة 
المركزيــة بتونــس، أو لشــباب دار الشــباب بــوادي الليــل(. فقــد يكــون مــن بــن الصّامتــن مــن شــارك 
ــداعٍ مــن الدواعــي أو مــن بينهــم أيضــا مــن يرفــض  ــك ل ــم يصــرّح بذل أو يرغــب فــي المشــاركة ول
المشــاركة قطعيــا ويعارضهــا حتــى لــدى غيــره لكــن الفرصــة لــم تتوفــر لــه للإفصــاح عــن موقفــه. 

5 . إنّمَا الاقتراعُ بنوايَاه: التسجيل تجسيد لنية الاقتراع 

ــتعدادا  ــة اس ــم الانتخابي ــي القوائ ــة التســجيل ف ــد مرحل ــي نج ــار الانتخاب ــل المس ــن مراح ــن ب م
للتصويــت، بمــا هــي تعبيــر عينــي عــن نيّــة المشــاركة فــي الاقتــراع. كيــف يبــدو ســلوك الشــباب فــي 
ــراع ومــا بــن  ــا مــا بــن التســجيل والاســتعداد للاقت هــذا المضمــار؟ تباينــت مواقــف الشــباب هن
ــة  ــات القادمــة المخيب ــج الانتخاب ــأس المســبق مــن نتائ ــراع نظــرا للي التســجيل وإضمــار عــدم الاقت

ــة( وبــن مقاطعــة التســجيل أصــلا. ــدواع أخــرى فرعي للآمــال )أو ل
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ــا  ــة حــق وواجــب مهم ــأن المشــاركة الانتخابي ــراع ب ــرّر المســجلون المتحمّســون للاقت يب
كانــت النتيجــة مُخيّبَــة للآمــال حتــى لا يلــوم نفسَــه فــي المســتقبل عــن تخلّيــه عــن واجبــه 

فــي تغييــر واقعــه كمــا يؤكــد الشــاب عمــر مــن القيــروان

يبــرّر المســجلون المتحمّســون للاقتــراع بــأن المشــاركة الانتخابيــة حــق وواجــب مهمــا كانــت النتيجــة 
ــه فــي تغييــر واقعــه كمــا  ــه عــن واجب ــوم نفسَــه فــي المســتقبل عــن تخلّي ــة للآمــال حتــى لا يل مُخيّبَ
يؤكــد الشــاب عمــر مــن القيــروان217. وبنفــس الخلفيّــة يبــرّر معظــم شــباب جندوبــة )بإجابــة جماعيــة( 
ــل شــباب ســيدى  ــادم. ويُســايِرهم فــي هــذا مُجْمَ ــراع الق ضــرورة التّســجيل للمشــاركة فــي الاقت
ــلَ طلبــة قفصــة حــن  عبــد الحميــد بسوســة وشــباب جندوبــة وقفصــة مــن فئــة NEET. وكذلــك فعَ
عبّــروا عــن اســتعدادهم للتصويــت فــي الانتخابــات القادمــة مــن خــلال التســجيل فــي الانتخابــات. 
ــة  ــه فقــط يســاير هــذا التصــوّر فــي ضــرورة الإقبــال علــى عملي أمــا شــباب وادي الليــل فجــزء من
التســجيل للانتخابــات والاســتعداد لــلإدلاء بالصــوت بداعــي الواجــب والحاجــة إلــى التغييــر. ويمكن 
أن يكــون الداعــي للتســجيل فــي التصويــت غيــر الاقتنــاع بــل لمجــرّد إرضــاء شــخص قريــب مــن مثــل 

217. عمر: شاب القيروان، مذكور سابقا.
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الشــاب حسّــان218 مــن القيــروان الــذي صــرّح بأنــه قــام بالتســجيل فقــط مــن أجــل صديقــة لــه فــي 
المركــب الشــبابي رغــم عــدم اقتناعــه بالتســجيل والمشــاركة. 

المؤطر - 57 - 

يقــوم موقــف مغايــر يعبّــر عــن عــدم اســتعداده للتســجيل للانتخابــات داعيــه فــي ذلــك 
»عــدم الرغبــة فــي المشــاركة لأنــه لا يثــق فــي المترشــحن السياســين، فمثــلا يؤكــد جــزء 

مــن شــباب جندوبــة أنــه علــى غيــر اســتعداد للتســجيل والمشــاركة وبالتالــي فهــو مصــرّ 
ــك بقناعــة شــخصيّة  ــرّر ذل ــات القادمــة ويب ــى المشــاركة فــي الانتخاب ــى العــزوف عل عل
وذاتيــة وبيأســه مــن العمليــة الانتخابيــة فــي إحــداث التغييــر إلــى جانــب عــدم الرّضــى 

عــن الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي

فــي مقابــل هــذا الاســتعداد للتســجيل للانتخابــات لــداعٍ أو لآخــرَ فإنــه يقــوم موقــف مغايــر يعبّــر عــن 
عــدم اســتعداده للتســجيل للانتخابــات داعيــه فــي ذلــك »عــدم الرغبــة فــي المشــاركة لأنــه لا يثــق فــي 
المترشــحن السياســين”، فمثــلا يؤكــد جــزء مــن شــباب جندوبــة أنــه علــى غيــر اســتعداد للتســجيل 
والمشــاركة وبالتالــي فهــو مصــرّ علــى العــزوف علــى المشــاركة فــي الانتخابــات القادمــة ويبــرّر ذلــك 
ــب عــدم  ــى جان ــر إل ــي إحــداث التغيي ــة ف ــة الانتخابي ــة وبيأســه مــن العملي بقناعــة شــخصيّة وذاتي
الرّضــى عــن الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي. لا بــل إنّ واحــدا مــن بــن شــباب صفاقــس كلّمــا 
ذكــرت لــه مســألة المشــاركة فــي الانتخابــات بمختلــف أشــكالها اســتحضر هجرتــه وتــرك البــلاد بعــد 
يأســه مــن كلّ شــيء. كذلــك فعــل عــلاء الديــن219 الــذي لــم يســجّل بعــدُ لأنــه لا يؤمــن بشــفافية عمليــة 
الانتخــاب، فهــو فاقــد للأمــل فــي تحسّــن الأوضــاع بتونــس، ويضيــف »نحــن فــي تونــس ننافــق فــي 
بعضنــا مــن ناحيــة نزاهــة الانتخابــات، هنــاك فســاد وعــدم وجــود الثقــة. وهنــاك شــروط يجــب أن 

تتوفــر فــي العمليــة الانتخابيــة«.

كمــا يوجــد موقــف ضبابــي قائــم علــى التــردّد فــي التســجيل وبالتالــي المشــاركة فــي الانتخابــات 
ــي هــذا الموقــف أنّ المســألة غيــر واضحــة أو أنّهــا محــل شــك بــن  ــك فــي تصــوّر حامل وســبب ذل
الأمــل فــي التغييــر واليــأس وخيبــة الأمــل )جــزء مــن شــباب وادي الليــل مثــلا(. لكــن هــذا الموقــف 

لــم يكــن مكثــف الحضــور فــي الأوســاط الشــبابية بمختلــف أصنافهــا.

ــوح  ــا الحــوار المفت ــي أجــري معه ــة الت ــة البؤري ــن أعضــاء المجموع ــا، م ــي باكالوري ــره 24 ســنة مســتواه التعليم ــان: شــاب عم 218. حسّ

ــوم 28 - 05 - 2019. ــروان ي ــبابي بالقي ــب الش بالمرك
219. علاء الدين: طالب الجامعة الخاصة، مذكور سابقا.
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التأجيــل  بــن  مــا  للانتخابــات:  الترشّــح  المشــاركة  أوجــه  مــن   .  6
واللامبــالاة

مــن أوْجُــهِ المشــاركة الفاعلــة فــي المســار الانتخابــي عامــة هــي المشــاركة كمترشــح للانتخابــات وهــو 
مــا ســيركز عليــه البحــث مــن خــلال محــور الحديــث رقــم 6 بالســؤال عمّــن شــارك كمترشــح ولمــن 

فعــل ذلــك فلفائــدة أي حــزب أو قائمــة؟ ومــا هــي خلفيــات هــذا الترشــح ومــا هــي دوافعــه؟ 

ــه  ــنْ وقتُ ــم يحِ ــات ل ــي خاصــة أن الترشــح للانتخاب ــكاد يســود داخــل تصــورات الشــباب الطالب ي
بعْــدُ وهــو مــا يفاجئــك فــي إجابــات المتدخّلــن، فالفئــة الأكثــر عــددا مــن الشــباب إن لــم يكــن كلهــم 
ــر  ــي جــرت فــي تونــس. إنّهــم يســتندون فــي تبري ــات الت ــم يســبق أن ترشــحوا لأي مــن الانتخاب ل
ذلــك إلــى نفــس المبــرّر المتمثــل فــي صغــر الســنّ وعــدم الاســتعداد النفســي لذلــك ونقــص التجربــة 
لتولــي مثــل هــذه المناصــب كمــا يؤكــد طلبــة كليــة الطــبّ ويســايرهم فــي ذلــك طلبــة الحقــوق والعلــوم 
الاقتصاديــة والتصــرّف بجندوبــة وطلبــة الدراســات التكنولوجيــة بالقيــروان وطلبــة مركــز التكويــن 
بصفاقــس وطلبــة الجامعــة المركزيــة )الخاصــة( بتونــس. أمــا أســامة220 طالــب علــم الاجتمــاع فيبــرّر 

عــدم ترشــحه بعــدم امتلاكــه لإيديولوجيــا معينــة تســمح لــه بالتغييــر. 

لكــن إمكانيــة ترشــحه واردة فــي المســتقبل مــن أجــل ممارســة السياســة. وكذلــك يبــدو رســتم221 مــن 
قفصــة الــذي لا يــرى فــي نفســه القــدرة الآن علــى تحمّــل المســؤولية. ورغــم الإغــراءات التــي تلقتهــا 
ــا تفضّــل  ــار أنه ــى اعتب ــم تترشــح عل ــة خديجــة222 مــن قفصــة للترشــح إلا أنهــا رفضــت ول الطالب
ــه  ــة لكن ــة الزيتون ــى أحــد طلب ــة عل ــن قائم ــرحُ الترشــح ضم ــرِضَ مقت ــك عُ ــي. كذل ــل الجمعيات العم
رفــض لقناعــة شــخصيّة ولإيمانــه بــأن الأمــر مــا زال مبكّــرا ووضعيــة البــلاد لا تســمح بالترشــح 
الآن لكــي لا يخســر أصدقــاءه وأحبابــه. وهــي تقريبــا نفــس المبــرّرات التــي يقدمهــا محمــد أمــن223 
مــن كليــة العلــوم حــن يقــول مســتعملا ضميــر الجمــع: »عُمُرنــا الحالــيّ لا يســمح لنــا بتولّــي 
المناصــب، مازلنــا صغــارا علــى مثــل هــذه المهــام السياســية وعمرنــا لا يســمح لنــا بالترشــح لمثــل 

هــذه المناصــب«.

ــالات  ــات أن احتم ــى المحادث ــع عل ــدى المطل ــاع ل ــكاد يســود انطب ــف الســابقة ي ــن المواق ــا م انطلاق
انخــراط الشــباب فــي حقــل الفعــل السياســي انخراطــا مباشــرا فــي الصــفّ الأوّل )الترشــح 
ــال أو مســتقيل  ــه لا مب ــا أن ــا إم ــا. فالشــاب هن ــون منعدم ــكاد يك ــادرة( ي ــل والمب والاســتعداد للفع

220. أسامة: طالب صفاقس، مذكور سابقا.

221. رستم: طالب، مذكور سابقا.

222. خديجة: طالبة، مذكورة سابقا.

223. محمد أمن: طالب العلوم بتونس، مذكور سابقا.
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يرمــي بالمســؤولية علــى كاهــل غيــر الشــباب أو أنــه يؤجّــل الفعــل والمبــادرة ويبــرّر ذلــك بعامــل الســنّ 
ــة  ــلا لصف ــد حام ــم وأن لا أحــد يول ــل والتعل ــي الســن الأنســب للفع متناســيا أن ســن الشــباب ه

ــة تكتســب مــن خــلال التنشــئة والممارســة.  ــل إنهــا صف السياســي ب

هــذا الاســتنتاج يتأكــد أكثــر مــن خــلال مــا تبيّنــه محادثــات الشــباب حــول شــكل آخــر مــن أشــكال 
ــا  ــاع به ــدى الاقتن ــا وم ــات دوافعه ــم الانتخاب ــي تنظي ــاركة ف ــألة المش ــي مس ــة ه ــاركة الفاعل المش
والاســتعداد للمواصلــة فيهــا. فلقــد تراوحــت الإجابــات بــن مــن ينفــي المشــاركة فــي التنظيــم بــأي 
ــى  ــه عل ــا فــي مثــل هــذه الأنشــطة ومــن شــارك بشــكل جزئــي لكن ــا قطعي شــكل مــن الأشــكال نفي
ــة الســابقة ومــن شــارك  ــك التجرب ــه مــن نتائــج تل ــة أمل ــة بفعــل خيب ــر اســتعداد لتكــرار التجرب غي
ــة، تتماشــى  ــج مرضي ــن نتائ ــه م ــا حققت ــم م ــة بحك ــة التجرب ــن الاســتعداد لمواصل ــر ع ــع التعبي م

ــارات الشــباب. وانتظ

لا  شــبابية  شــريحة  أن  المحادثــات  تظهــر 
بــأس بهــا لــم تشــارك فــي تنظيــم الانتخابــات 
إليهــا  )يضــاف  علنيــا  بذلــك  وصرّحــت 
الصامتــون الذيــن لــم يؤكــدوا ولــم ينفــوا 
مشــاركتهم(. فطلبــة صفاقــس وطلبــة قفصــة 
التكنولوجيــة  الدراســات  فــي  وزملاؤهــم 
بالقيــروان أقــرّوا قطعيــا وبشــكل جماعــي 
بعــدم مشــاركتهم بــأي شــكل مــن الأشــكال 
فــي تنظيــم الانتخابــات. أمــا نظراؤهــم بكليــة 
الطــب مثــلا فــإن مــن بينهــم مــن شــارك 
ــا تعكــس  ــة ولكنه ــون جزئي ــد تك مشــاركة ق
بيــار  بلغــة  )هابتــوس  أوليــا  اســتعدادا 
ــل  ــد تفعي ــدى الشــاب لمزي ــع ل ــو( يتطبّ بوردي

دوره فــي المشــاركة السياســية بشــتى تعبيراتهــا. وإذا كان جميــع طلبــة الطــب الحاضريــن يقــرّون 
ــي  ــم انشــغالهم بالدراســة ف ــم بحك ــت لديه ــات لأنّ لا وق ــم الانتخاب ــي تنظي ــم يشــاركوا ف ــم ل بأنّه
ــد  ــة. وق ــى جمعي ــي إل ــي تنتم ــج224 الت ــم أري ــه زميلته ــا تمثل ــإن الاســتثناء هن ــب، ف اختصــاص الط
قــررت هــذه الجمعيــة أن تعِــن الهيئــة المســتقلة للانتخابــات فــي أداء مهامهــا مــن خــلال مشــاركة 
ــي اكتشــاف  ــج »ف ــد أري ــل عن ــة فتتمث ــدروس المســتخلصة مــن هــذه التجرب ــا بالنســبة لل ــج. أم أري
ــى الاســتثمار  ــد عل ــة ولا بغيرهــا، والتأكي ــة الانتخابي ــة العملي ــس لهــم أيّ وعــي بكاف ــراد لي أنّ الأف

ــة التــي أجــري معهــا الحــوار بمقــرّ  ــة، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريّ ــة الطــبّ بسوســة فــي مســتوى الســنة الثالث ــة بكلّي 224. أريــج: طالب

ــوم 16 - 05 - 2019. ــة ي الكلي

المؤطر - 58 - 

لا شــك أنــه تــردّد يعكــس جانبــا هامــا مــن درجــة الانخــراط 
الشــبابي فــي الحقــل السياســي وامتــلاك القــدرة علــى 
ــادرة فــي حقــل الفعــل السياســي والتأثيــر فــي الشــأن  المب
ثنايــا مســارات  فــي  تفســيره  يجــد  تــردّد  العــام. وهــو 
التنشــئة الاجتماعيــة والسياســية المحفــزة علــى اختــراق 
حقــل كان أقــرب إلــى عالــم المحرّمــات. فهــو حقــل مــا يــزال 
ــن  ــه المحوري ــمّ فاعلي ــي اســتعادة أحــد أه ــة ف يجــد صعوب
وهــم مــن الشــباب. إنهــا تنشــئة سياســية تدفــع نحــو الفعــل 
الرامــي إلــى الحضــور فــي الشــأن العــام لكنهــا مــا تــزال 

ــا.  ــى خطواته ــا تبحــث عــن أول ــا الدني ــي درجته ف
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ــب  ــد أشــرف225 طال ــد محم ــي الســياق نفســه أك ــر«. وف ــدم الكثي ــه أن يق ــه بإمكان ــي الشــباب لأن ف
ــة  ــة الهيئ ــي عضوي ــاركته ف ــلال مش ــن خ ــات م ــم الانتخاب ــي تنظي ــاركته ف ــة مش ــة المركزي الجامع
العليــا المســتقلة للانتخابــات لكنــه فضّــل عــدم الحديــث عنهــا وتقييمهــا. علــى خــلاف زميلتــه نهلــة226 
ــن  ــك يوجــد م ــر عــن اســتعدادها لتكرارهــا. كذل ــة وتعبّ ــي عاشــت التجرب ــن نفــس المؤسســة الت م
ــمّ عــدل  ــة الحاضريــن مــن كان ينــوي المشــاركة ث ــة بجندوب ــوم الاقتصادي ــة الحقــوق والعل بــن طلب
عــن ذلــك لأســباب شــخصية امتنــع عــن ذكرهــا، ومنهــم مــن قــام بالتجربــة وتولــى منصــب رئيــس 
ــة  ــم كيفي ــل فــي »تعل ــدروس المســتخلصة تتمث ــة، ويــرى أن ال ــة الانتخابي ــراع فــي العملي مكتــب اقت
التعامــل مــع الســلطة الممنوحــة واكتســاب خبــرة التســيير وكيفيــة التواصــل والحــوار، والتكــوّن فــي 
المجــال الانتخابــي، واكتشــاف الطرائــف والأخطــاء التــي تقــع حتــى يتــمّ تفاديهــا فــي المســتقبل، وإنْ 
سَــنَحَتْ للمُتَحــدِّث الظّــروف بإعــادة التجربــة فــلا مانــع لديْــه مــن خــوض التجربــة مــن جديــد«. كذلــك 
ــا  ــار أنه ــا باعتب ــة زملائه ــس الاســتثناء بالنســبة لبقي ــوم بتون ــة العل ــرح227 مــن كلي ــة ف ــت الطالب مثل
ــة زوجهــا  ــت عــن تجرب ــة228 مــن صفاقــس فتحدث ــات 2019. أمــا هال تســتعدّ للمشــاركة فــي انتخاب
فــي المشــاركة فــي تنظيــم الانتخابــات فأثــارت الصعوبــات التــي واجههــا خــلال هــذه التجربــة ومــا 
اكتشــفه مــن خروقــات انتخابيــة بلــغ عنهــا هاتفيــا. وقــد كشــفت عــن مشــاعر الســعادة التــي أحسّــها 

ــة.  مــن خــلال هــذه التجرب

هــذا الموقــف المتــردّد المــراوح بــن التعبيــر عــن الاســتعداد للمشــاركة وبــن عــدم الإنجــاز الفعلــي 
عبّــر عنــه إذن عــدد لا بــأس بــه مــن الشــباب المشــاركن فــي المحادثــات. وهــو تــردّد يعكــس جانبــا 
هامــا مــن درجــة الانخــراط الشــبابي فــي الحقــل السياســي وامتــلاك القــدرة علــى المبــادرة فــي حقــل 
الفعــل السياســي والتأثيــر فــي الشــأن العــام. وهــو تــردّد يجــد تفســيره فــي ثنايــا مســارات التنشــئة 
الاجتماعيــة والسياســية المحفــزة علــى اختــراق حقــل كان أقــرب إلــى عالــم الممنوعــات. وهــو حقــل 
مــا يــزال يجــد صعوبــة فــي اســتعادة أحــد أهــمّ فاعليــه المحوريــن وهــم مــن الشــباب. إنهــا تنشــئة 
سياســية تدفــع نحــو الفعــل الرامــي إلــى الحضــور فــي الشــأن العــام لكنهــا مــا تــزال فــي درجتهــا 
الدنيــا تبحــث عــن أولــى خطواتهــا. يتأكــد هــذا الاســتنتاج كذلــك مــن خــلال محــاور الحديــث حــول 
ــة مــن مثــل  ــار فــي هــذا الصــدد )معاييــر عقلاني مشــاركة الشــباب فــي التصويــت وأســس الاختي
الكفــاءة أو البرامــج الانتخابيــة... أم معاييــر لاعقلانيــة مــن مثــل الــولاءات الأوليــة كالقرابــة والــولاء 

الجهــوي والجيــرة والأعطيــة والعلاقــات الشــخصية(.

225. محمد أشرف: طالب، مذكور سابقا.

226. نهلة: طالبة، مذكورة سابقا.

227. فرح: طالبة، مذكورة سابقا.

228. هالة: تلميذة متكوّنة، مذكورة سابقا.
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7 . معاييــر التصويــت فــي الانتخابــات: تبيّــن الخيــط العقلانــي مــن 
الخيــط اللاعقلانــي

تبيّــن المحتويــات الــواردة علــى ألســنة المتحاوريــن أن معاييــر التصويــت لديهــم متنوعــة منهــا مــا هــو 
عقلانــي موضوعــي ومنهــا مــا هــو لا عقلانــي لا موضوعــي. لقــد صــرّح معظــم الشــباب عــن أنهــم 

يســتندون فــي اختيارهــم التصويتــي إلــى:

ــن  ــرّ الشــاب أســامة229 م ــلا يق ــع، فمث ــي للواق ــر فعل ــة الواعــدة بتغيي • البرامــج الانتخابي
القيــروان وهــو مــن فئــة الشــباب المهمــش بـ»ضــرورة النظــر فــي البرامــج الانتخابيــة والتثبّــت فيهــا 
ثــم اختيــار البرامــج المعقولــة التــي يمكــن أن تتحقــق فــي الواقــع« وتســايره فــي ذلــك زميلتــه فاطمــة230 
وهــي كذلــك مــن الشــباب المهمــش والتــي عبّــرت عن»طمــوح فــي وجــود برنامــج يفتــح الآفــاق أمــام 
الشــباب«. كمــا تؤكــد يســرى231 وهــي أحــد تلامــذة مركــز التكويــن بصفاقــس علــى ضــرورة التركيــز 

علــى برنامــج الحــزب قبــل التصويــت، كذلــك 
»ارتــكاز  ضــرورة  إلــى  ســيرين232  تنبّــه 
الاختيــار بالنظــر فــي البرامــج الانتخابيــة 
للمترشــحن، والتخلــي عــن تأثيــر العائلــة 
مثلمــا ســبق مــع تجربــة النهضة«. كمــا اتجه 
طلبــة كليــة الحقــوق والعلــوم الاقتصاديــة 
ــى  ــد عل ــى التأكي ــم إل ــي معظمه ــة ف بجندوب
ــار التصويتــي إلــى  ضــرورة اســتناد الاختي
ــة  ــض طلب ــه بع ــا توجّ ــدة كم ــج المعتم البرام

ــة الطــبّ نفــس التوجــه. كلي

لكــنّ قــول كلّ هــؤلاء بضــرورة الاســتناد إلــى البرامــج لا ينفــي وضعهــم هــذه البرامــج موضــع اتهــام 
علــى اعتبــار أنهــا »أفــكار نظريّــة غيــر قابلــة للتطبيــق فــي الواقــع« أو هــي »حبــر علــى ورق«. فبعــض 
مــن طلبــة كليــة الحقــوق والعلــوم الاقتصاديــة بجندوبــة اعتبروهــا كذلــك، فوضعوهــا موضــع اتهــام. 

229. أسامة: شاب القيروان، مذكور سابقا.

230. فاطمة: شابة مذكورة سابقا.

 ،BTS 231. يســري: تلميــذة متكوّنــة بمركــز التكويــن بصفاقــس مســتوى باكالوريــا وبصــدد التكويــن للحصــول علــى مؤهــل التقنــي الســامي

مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ المركــز يــوم 17 - 05 - 2019.
232. ســيرين: طالبــة بالمعهــد العالــي للدراســات التكنولوجيــة بالقيــروان فــي مســتوى الســنة الأولــى إدارة أعمــال، مــن أعضــاء المجموعــة 

البؤريّــة التــي أجــري معهــا الحــوار بمقــرّ المعهــد يــوم 28 - 05 - 2019.

المؤطر - 58 - 

تصنــف الشــابة مــروى مــن سوســة بعــض نقــاط البرامــج 
الانتخابيــة علــى أنهــا »كلام يصــدع الــرأس« وأنهــا حســب 
أريــج طالبــة الطــبّ بمثابــة »الوعــود المثيــرة للســخرية« 
ــان  ــور )خت ــة الطه ــم مجاني ــن »تعمي ــي تتحــدّث ع ــك الت كتل
الصغــار(«. إنهــا نقــاط تعــوّل علــى اســتغلال فقــر المواطنــن 
بالتركيــز علــى »نقــاط ضعــف الشــعب التونســي مــن مثــل 
الأمــور المعاشــية وحتــى إباحــة مــا هــو مضــرّ للشــباب 

ــة.  ــج واســتهلاك الزطل تروي
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وبنفــس الصــورة تقــدم طالبــة الطــبّ مريــم233 البرامــج الانتخابيــة: »محتــوى البرامــج جيّــد ولكــن لا 
وجــود لهــا علــى أرض الواقــع«. وفــي الآن نفســه اعتبــر ياســن234 مــن كليــة العلــوم بتونــس »أنهــا 
برامــج ليســت جديــرة بــأن نطلــع عليهــا« وتوافقــه فــي ذلــك زميلتــه فــرح235 قائلــة: »لقــد صدمنــا مــن 
ــوم نشــجّع  ــع، نحــن الي ــى أرض الواق ــل عل ــا بالتفعي ــة له ــه لا علاق ــق هــذه البرامــج لأنّ عــدم تحقي
علــى بعــث المشــاريع ولــم نســتثمر فــي الطاقــة الشمســية والحــال أنّ ألمانيــا مثــلا تــرى الشــمس لمــدّة 

شــهرين فقــط وتشــتغل عليهــا مــا يوفّــر لهــا الطاقــة لمــدّة ثمانــي ســنوات إلــى الأمــام«. 

ــة العائــلات  ــة الجهــات، إعان • الوعــود الانتخابيــة لإغــراء المصوّتــن )تشــغيل الشــباب، تنمي
المعــوزة...(. فلقــد تحــدث طلبــة جندوبــة مثــلا عــن إغــراءات والذهــاب إلى مســاكن المهمشــن والفقراء 
والتأثيــر فــي اختياراتهــم عبــر مدّهــم بالمســاعدات. كمــا يمكــن أن تكــون هــذه الوعــود »وُعُــودًا زائفــةً« 
كمــا وصفَهــا الطالــب كمــال236 مــن القيــروان. وفــي نفــس الإطــار تحــدّث طلبــة الجامعــة المركزيــة عــن 
المضامــن الانتخابيــة التــي تتاجــر بمشــاعر الفقــراء واحتياجاتهــم الواقعيــة. وهــي وعــود مضحكــة 
كمــا نعتهــا زميلــه محمــد أمــن237 حيــث يتحــدث برنامــج انتخابــي عــن »ثمــن الخبــز 100م فقــط« أو 
عــن »تحــوّل تونــس إلــى دبــي« كمــا تقــول الطالبــة مــن القيــروان. وتصنــف الشــابة مــروى238 مــن 
ــا »كلام يصــدع  ــى أنه ــة عل ــج الانتخابي ــاط البرام ــض نق ــش بع ــن الشــباب المهم ــي م سوســة وه
الــرأس« وأنهــا حســب أريــج239 طالبــة الطــبّ بمثابــة »الوعــود المثيــرة للســخرية« كتلــك التــي تتحــدّث 
عــن »تعميــم مجانيــة الطهــور )ختــان الصغــار(«. إنهــا نقــاط تعــوّل علــى اســتغلال فقــر المواطنــن 
بالتركيــز علــى »نقــاط ضعــف الشــعب التونســي مــن مثــل الأمــور المعاشــية وحتــى إباحــة مــا هــو 

مضــرّ للشــباب مثــل ترويــج واســتهلاك الزطلــة«

• القناعــات الشــخصيّة بالنظــر إلــى البرامــج المقترحــة مثلمــا تؤكــد أمــل240 الطالبــة بالمعهــد 
العالــي للدراســات التكنولوجيــة بالقيــروان إلــى جانــب ريــاض أحــد تلامــذة مركــز التكويــن الــذي 
يتحــدث عــن »قناعــة شــخصية فــي اختيــار الحــزب الــذي يناســبه« كــذا أكــد بعــض طلبــة الزيتونــة 

233. مريــم: طالبــة بكلّيــة الطــبّ فــي مســتوى الســنة الثانيــة مــن أعضــاء المجموعــة البؤريّــة التــي أجــري معهــا الحــوار بمقــرّ الكليــة يــوم 

.2019 - 05 - 16

234. ياسن: طالب العلوم بتونس، مذكور سابقا.

235. فرح: طالبة، مذكورة سابقا.

236. كمــال: طالــب بالمعهــد العالــي للدراســات التكنولوجيــة بالقيــروان فــي مســتوى الســنة الثانيــة إدارة أعمــال، مــن أعضــاء المجموعــة 

ــة التــي أجــري معهــا الحــوار بمقــرّ المعهــد يــوم 28 - 05 - 2019. البؤريّ
237. محمد أمن: طالب القيروان، مذكور سابقا.

238. مــروى: شــابة ســنّها 28 ســنة ذات مســتوى جامعــي مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بــدار الشــباب 

بســيدي عبــد الحميــد بسوســة يــوم 16-05-2019.
239. أريج: طالبة الطبّ، مذكورة سابقا.

ــال، مــن أعضــاء المجموعــة  ــى إدارة أعم ــي مســتوى الســنة الأول ــروان ف ــة بالقي ــي للدراســات التكنولوجي ــد العال ــة بالمعه 240. أمــل: طالب

ــوم 28-05-2019. ــرّ المعهــد ي ــا الحــوار بمق ــي أجــري معه ــة الت البؤريّ
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علــى أنهــم قــد اتبعــوا قناعاتهــم وقيمهــم. وفــي هــذا الاتجــاه فــي الاختيــار تســير الشــابة مــروى241 
ــق قناعــة  ــا سياســيا عــن طري مــن سوســة وهــي مــن الشــباب المهمــش حــن تقــول: »اختــرت حزب
شــخصية واطلعــت علــى البرنامــج ولكــن خابــت آمالــي فيــه نظــرا للإخــلال بوعــوده فــي البرنامــج 
ــيّ أن أبقــى  ــة فــي المســتقبل وعل ــة الانتخابي ــي ولهــذا انســحبت مــن المشــاركة فــي العملي الانتخاب

محايــدة« 

• الإشــهار عبــر التلفزيــون ووســائل الإعــلام والحمــلات التحسيســية، وهــو مــا أكــده الشــاب 
حسّــان242 وهــو مــن المهمشــن مــن القيــروان الــذي يعتــرف بأنــه يصــوّت تحــت تأثيــر وســائل الإعلام. 
ــار الانتخابــي عنــد جوهــر243 مــن صفاقــس وســائل الإعــلام  ــك فــإن مــن بــن موجهــات الاختي كذل
ــار  ــا تؤكــد هــذا الاختي ــة مــن قفصــة فإنه ــاح244 الطالب ــة(. أمــا صب ــاء والعائل ــب الأصدق ــى جان )إل
ضمنيــا مــن خــلال نقدهــا لمــا يتــم صرفــه مــن أمــوال فــي ســبيل الإشــهار الإعلامــي، تقــول: »مــا يتــمّ 

صرفــه علــى الإشــهار بالبرامــج كفيــل بتغييــر الواقــع«

• المعرفــة بالمترشــحن والعلاقــات الشــخصية، مثلمــا صــرّح عــدد مــن طلبــة الحقــوق والعلــوم 
الاقتصاديــة بجندوبــة، وكــذا يقــول الشــاب لقمــان245 مــن وادي الليــل وهــو أحــد الشــباب المهمشــن: 
»انتخبــت القائمــة المســتقلة لأننــي أعرفهــم جيّــدا«، وفــي نفــس الاتجــاه يســير الشــاب وائــل246 مــن 
سوســة فيقــول: »أنــا أعــرف الأشــخاص فــي القائمــة الحزبيــة التــي قمــت بالتصويــت لهــا ومنحتهــا 

صوتــي حقيقــة«.

• الكفــاءة والقــدرة علــى الإنجــاز والنجاحــات فــي الواقــع. تقــول الطالبــة أميــرة247 مــن 
قفصــة: »أنــا قناعتــي هــي المرتكــز فــي العمليــة الانتخابيــة ســأختار الكفــاءة« يركــز كل مــن ياســن 
وفــرح ومحمــد أيمــن طلبــة كليــة العلــوم علــى كفــاءة المترشــح وتجربتــه وإنجازاتــه. فالطالــب ياســن248 
ــا  ــي المجــال الاقتصــادي، بينم ــلاد خاصــة ف ــى النهــوض بالب ــادر عل ــة وق ــك المعرف ــن يمتل ينظــر لم
تؤكّــد فــرح249 علــى ضــرورة النظــر فــي التاريــخ السياســي للمترشّــح وموقفــه السياســي أيضــا ولا 

241. مروى: شابة سوسة، مذكورة سابقا.

242. حسّان: شاب القيروان، مذكور سابقا.

243. جوهر: طالب، مذكور سابقا.

244. صباح: طالبة، مذكورة سابقا.

245. لقمان: شاب، مذكور سابقا.

246. وائل: شاب، مذكور سابقا

247. أميرة: طالبة، مذكورة سابقا.

248. ياسن: طالب العلوم بتونس، مذكور سابقا.

249. فرح: طالبة، مذكورة سابقا.
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ــل النظــر لإنجــازات هــذا الشــخص المترشّــح، فــي حــن يشــير محمــد أيمــن250  ــة للبرنامــج ب أهمي
إلــى ضــرورة النظــر إلــى الســيرة الذاتيــة للمترشّــح قبــل النظــر للبرنامــج الانتخابــي الــذي وضــع 
مــن أجــل الترشّــح. كذلــك يركــز بعــض طلبــة كليــة الطــبّ علــى »الســيرة الذاتيــة للمترشــح وتكوينــه 
الأكاديمــي ومســيرته وتوجهاتــه الحزبيــة«. فــي حــن يركّــز بعــض طلبــة الزيتونــة علــى معيــار 

»الكفــاءة والاســتناد إلــى برنامــج يقنــع«. 

• تأثيــرات التوجهــات والاختيــارات العائليــة تصــرّح أمــل251 مــن صفاقــس حرفيــا بالقــول: 

»نأخــذ الملخّــص مــن والــدي لأنّ لــه إطــلاع علــى الشــأن السياســي«. يتحــدث الشــاب إبراهيــم252 وهو 
مــن الشــباب المهمــش فــي وادي الليــل عــن عائلتــه باعتبارهــا مصــدرا للمعلومــة الانتخابيــة ودافعــا 
نحــو الاختيــار الانتخابــي، كــذا الشــاب عمــر253 مــن الشــباب المهمــش فــي القيــروان الــذي يختــار لمــن 
يصــوّت تبعــا لاختيــار عائلتــه. وهــو مــا تؤكــده أحــلام254 الشــابة المهمشــة مــن سوســة بقولها:»قمــت 
بعمليــة الاختيــار تحــت تأثيــر محيــط العائلــة وقــد صوّتْنَــا للنهضــة لحضــور الــوازع الدينــي ويخــاف 
لله فينــا هــذا فــي التشــريعية، أمّــا فــي الانتخابــات الرئاســية فقــد انتخبْــتُ الباجــي لأنــه يســير علــى 
خطــى بورڤيبــة الــذي يمثّــل الأب الروحــي لنــا« كمــا تحــدث بعــض طلبــة الحقــوق بجندوبــة عــن دور 

المحيــط الاجتماعــي وتأثيراتــه الكبيــرة فــي عمليــة الاختيــار.

المؤطر - 60 - 

ــذه  ــول ه ــات ح ــل المحادث ــن كام ــتخلص م ــام يس ــتنتاج ه ــاك اس ــا كان هن ــن إذا م لك
ــار  ــةَ بأنّهــم يمكــن أن يســتندوا إلــى معي ــم يصرّحــوا البتّ النقطــة فهــي أن المتحادثــن ل

ــي. ــار الانتخاب ــت للاختي ــي التصوي ــة ف ــة والقرابي ــات الدموي العلاق

• الأخــلاق والمعامــلات والتواضــع فــي العلاقــة بالنــاس والصــدق، حيــث نبّــه الشــاب شــادي255 
مــن وادي الليــل إلــى أهميــة الارتــكاز فــي الاختيــار إلــى »صــدق المترشــح للانتخابــات« أمــا بعــضٌ 

مــن طلبــة الزيتونــة فيركــزون علــى ضــرورة اتبــاع قناعاتــه وقيمــه فــي التصويــت.

ــة التــي  250. محمــد أيمــن: طالــب بكلّيــة العلــوم بتونــس فــي مســتوى الســنة الثالثــة إجــازة فــي الكيميــاء، مــن أعضــاء المجموعــة البؤريّ

أجــري معهــا الحــوار بمقــرّ الكليــة يــوم 01 - 07 - 2019.
251. أمــل: تلميــذة متكوّنــة بمركــز التكويــن بصفاقــس مســتوى جامعــي وبصــدد التكويــن للحصــول علــى مؤهــل التقنــي الســامي BTS، مــن 

أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بمقــرّ المركــز يــوم 17 - 05 - 2019.
252. إبراهيم: شاب، مذكور سابقا.

253. عمر: شاب القيروان، مذكور سابقا.

254. أحلام: شابة، مذكورة سابقا.

255. شادي: شاب، مذكور سابقا.
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• الانتمــاء الحزبــي أو الاســتقطاب الحزبــي حــن تتحــدّث حنــان256 مثــلا مــن سوســة عــن وجود 
حزبيْــن كبيريْــن معروفيْــن وأنهــا »مضطــرّة للتصويــت لواحــد مــن هذيــن الحزبــن«. أمــا بعــض طلبــة 

الزيتونــة فإنهــم يختــارون طبقــا لاتباعهــم لهيكلــة حزبيــة معيّنــة. 

لكــن إذا مــا كان هنــاك اســتنتاج هــام يســتخلص مــن كامــل المحادثــات حــول هــذه النقطــة فهــي أن 
ــةَ بأنّهــم يمكــن أن يســتندوا إلــى  ــم يصرّحــوا البتّ المتحادثــن مــن الطلبــة ومــن الشــباب المهمــش ل
معيــار العلاقــات الدمويــة والقرابيــة فــي التصويــت للاختيــار الانتخابــي. وهــذا يحتمــل التأويــل علــى 
أوجــه عــدّة لعــل أهــم وجهــن منهــا هــو أن المتحادثــن لــم يتوصلــوا إلــى فهــم عبــارة »علاقــات دمويــة 
وقرابيــة« وهــو التأويــل الأبعــد عــن الواقــع أمــا الثانــي فهــو أن الشــباب التونســي قــد تجــاوز هــذا 

النمــط العلائقــي فلــم يعــد يتخــذه مســتندا فــي اختياراتــه الانتخابيــة.

لــم تتوقــف محــاور المحادثــات عنــد حــدود تمثــلات الشــباب للممارســة الانتخابيــة وانعكاســها علــى 
ســلوكهم الانتخابــي، بــل حــاول هــذا البحــث الكشــف عــن جانــب مــن نوايــا التصويــت لــدى هــؤلاء 
الشــباب خــلال الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية 2019. جــرت الحــوارات فــي هــذا الصــدد بــن 
ــزال  ــات القادمــة ومنهــم مــن لا ي ــوي التصويــت الفاعــل فــي الانتخاب ــن منهــم مــن ين الشــباب الذي
متــردّدا يبحــث عــن مرتكــزات لاختيــاره الانتخابــي ومنهــم مــن يعبّــر عــن لا مبالاتــه ومقاطعتــه لهــذه 
الانتخابــات لأســباب يُبْــدي بعضهــا وقــد يخفــي البعــض الآخــر. لكــن منهــم أيضــا مــن تبــدو الأمــور 

محســومة فــي ذهنــه حيــث أن توجّهــه الانتخابــي واضــح. 

ــالاة يوجــد  ــا بــن الحســم واللامب ــت مجــددا: م ــا التصوي ــي نواي 8 . ف
ــردّد الت

ــنْ  يوجــد إذن عــدد لا بــأس بــه مــن الشــباب ســواء كانــوا مــن الطلبــة أو مــن الشــباب المهمــش ممّ
ــات )حــن محادثتهــم( إلا بضــع  ــى الانتخاب ــق عل ــم يب ــت ول حســموا أمــر مشــاركتهم فــي التصوي
ــدون مشــاركتهم  ــم يؤك ــأن أغلبيته ــون ب ــون يفاجئ ــا يصرّح ــن شــباب قفصــة فيم ــن ب أشــهر. فم
فــي الانتخابــات القادمــة. كمــا تفاجئــك إجابــة عــدد مــن شــباب وادي الليــل فــي تأكيــد مشــاركتهم 
ــي  ــه، وه ــرّر مشــاركته بطريقت ــان وأســامة وجاســر ويســر كل يب ــن شــادي ولقم ــا ب ــا م وتبريره

ــة:  ــي المشــاركة الانتخابي ــات النظــر ف ــف وجه ــي تعكــس مختل ــرّرات الت المب
• شــادي257: “ســأنتخب لُأرْضِي ضميري، ســأرى الســيرة الذاتية للشــخص المترشّــح 

والبرنامج”.

256. حنــان: شــابة ســنها 31 ســنة ذات مســتوى جامعــي مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بــدار الشــباب 

بســيدي عبــد الحميــد بسوســة يــوم 16 - 05 - 2019.
257. شادي: شاب، مذكور سابقا.
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• لقمان258:” سأنتخب وأتمتّع بحقي وواجبي الانتخابي، وسأركّز على البرنامج”.
• أســامة259: “سأشــارك فــي الانتخابــات وســأضع ورقــة بيضــاء، لأنّــه لا ثقــة لــي فــي 

المترشحن”.
ــن أنظــر لهــم وســأنظر فــي  • جاســر260: “برامــج بعــض الأحــزاب المعروفــة ســوف ل

ــدة”. البرامــج الجدي
• يسر261: “سأنتخب، ولأوّل مرّة أريد أن أعيش التجربة”.

ــن خــلال  ــوم م ــة العل ــة كلي ــع طلب ــدى جمي ــد أيضــا ل ــراع يتأك ــي نحــو الاقت ــه الجماع ــذا التوجّ ه
تصريحهــم بأنهــم سيشــاركون فــي الانتخابــات القادمــة التشــريعية والرئاســية، فياســن يقــول بــأنّ 
»الجانــب الاقتصــادي فــي البــلاد لا يمكــن النهــوض بــه إذا لــم يكــن الوضــع السياســي مســتقرّا«، 
أمــا فــرح فتطمــح لمــا هــو أفضــل فــي المســتقبل، وتتفــق معهــا وجــدان بــأنّ »الواقــع اليــوم السياســي 
والاقتصــادي علينــا أن ننهــض بــه بواســطة الانتخابــات«، فــي حــن يدعــو محمــد أمــن إلــى »ضرورة 
المشــاركة فــي الانتخابــات حتــى نتمكّــن مــن المطالبــة باحتجاجــات فــي مرحلــة أخــرى«. إنهــا نظــرة 
متفائلــة تؤكدهــا خديجــة262 مــن قفصــة بالقــول: »بإمــكان الشــاب أن يكــون إيجابيــا حتــى بأفــكاره، 
ويبتعــد عــن الأفــكار الســلبية والســوداوية حتــى لا يؤثــر علــى مــن حولــه« وقــد استشــهدت خديجــة 
بالشــعار المتــداول حــول ضــرورة الانتخــاب 
ــرّط  ــي يف ــع »إل ــى الجمي ــا عل ــاره واجب باعتب

فــي حقــو إيجــي نهــار ويســتحقوا«.

فــي مقابــل هــذا التوجّــه الجماعــي نحــو 
الاقتــراع تتــوزّع مواقــف طلبــة الدكتــوراه 
وأقليــة  ســتنتخب  أغلبيــة  بــن  بصفاقــس 
ســتقاطع، وهــو مــا يثيــر مســألة مــدى تأثيــر المســتوى التعليمــي علــى الإقبــال علــى الانتخابــات. كــذا 
أقــرّ عــدد مــن شــباب صفاقــس بقناعتهــم بضــرورة الانتخــاب مــن أجــل التغييــر فــي الانتخابــات 
القادمــة لأنهــم متفائلــون ولديهــم انتظــارات. كمــا تؤكــد الطالبــة ســيرين263 أنهــا قــرّرت »المشــاركة 
فــي الرئاســية مــن أجــل تغييــر الرئيــس أريــد رئيســا شــابا« منهــم مــن يعتبــر هــذا الســلوك واجبــا 
ــه رغــم كل الإخــلالات والتجــاوزات  ــر أن ــم مــن يعتب ــة ومنه ــت الظــروف المحيطــة بالعملي ــا كان مهم

258. لقمان: شاب، مذكور سابقا.

259. أسامة: شاب وادي الليل، مذكور سابقا.

260. جاسر: شاب، مذكور سابقا.

261. يســر: شــابة عمرهــا 20 ســنة مســتواها التعليمــي الرابعــة ثانــوي مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح 

بــدار الشــباب بــوادي الليــل يــوم 02 - 07 - 2019.
262. خديجة: طالبة، مذكورة سابقا.

263. سيرين: طالبة القيروان، مذكورة سابقا.

المؤطر - 61 - 

كذلــك فــإن هنــاك مــن الشــباب مــن ذهــب فــي اتجــاه 
التــي  الأخيــرة  الفرصــة  يمثــل  ذلــك  باعتبــار  الاقتــراع 
يمنَحُهــا للسياســين عســاهم يتداركــوا وإن لــم يفعلــوا ذلــك 

مســتقبلا. فســيقاطع 
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التــي تشــوب العمليــة الانتخابيــة ورغــم خيبــة الأمــل مــن الانتخابــات الســابقة فــإن الواجــب يقتضــي 
المواصلــة فــي انتظــار حصــول التغييــر الفعلــي. وهــو الــرأي الــذي يذهــب فيــه محمــد أمــن264 قائــلا: 
ــكا  ــة، وأيضــا أمري ــروات الباطني ــح والث ــا للمل ــس وهدره ــة تون ــت محتل ــوم مازال ــى الي »فرنســا إل

يخــدم  مــن  ســتضع  الأوربيــة  والبلــدان 
مصالحهــا يعنــي إن وقعــت انتخابــات أم 
ــل  ــأنتخب« وأن الأم ــك س ــع ذل ــع، وم ــم تق ل
مــا يــزال قائمــا فــي حصــول تغييــر فــي 
مــن  ســيرين265  تقــول  البــلاد.  أوضــاع 
ــات  ــي الانتخاب ــارك ف ــا ستش ــروان أنه القي
القادمــة علــى أمــل تحسّــن الأوضــاع: »لعــل 
مــن  )عــدد  الأوضــاع«  تتحسّــن  وعســى 
ــن شــباب  ــدد م ــة وع ــوق بجندوب ــة الحق طلب
جندوبــة وعــدد مــن شــباب سوســة(. ومنهــم 
ــق  ــك بالح ــرورة التمسّ ــك بض ــرّر ذل ــن يب م
الانتخابــي حتــى لا يمنــح صوتــه مجانــا 

لغيــره عندمــا لا يدلــي بــه ويوفــر الفرصــة للأكثــر رداءة فــي الصعــود. وهــو الــرأي الــذي عبّــر عنــه 
ــي  ــن ف ــح الانتهازي ــاب أصواتهــم ورب ــع اســتغلال غي ــى لا يق ــة الطــبّ بسوســة »حت عــدد مــن طلب
العمليــة الانتخابيــة«. لــذا يتحــدث بعــض طلبــة الزيتونــة علــى »ضــرورة اختيــار الأفضــل مــن بــن 
الســيّئن«. هــذه الواقعيــة فــي النظــر للمســألة ســارت فيهــا الطالبــة هالــة266 مــن الجامعــة المركزيــة 
ــي ويجــب  ــه حــق وواجــب وطن ــيّ أن أنتخــب لأن ــه: »عل ــود الفســاد فإن ــم وج ــه رغ ــرى بأن ــث ت حي
ــي  ــم أعطِ ــا: »إذا ل ــا بأنه ــول الشــابة أحــلام267 حرفي ــاه تق ــس الاتج ــي نف ــلادي«. وف ــض بب أن أنه
صوتــي وأشــارك فــي الانتخابــات ســيبقى نفــس المشــهد السياســي الــذي لا يعجبنــي ولا أثــق بــه 
ــات القادمــة«. ومــن بــن  ــر هــو المشــاركة فــي الانتخاب ــه مــن أجــل التغيي ــذا أقــل مــا يمكــن فعل ول
طلبــة مركــز صفاقــس مــن يبــرّر مشــاركته بالنظــر لوجــود مترشــح بعينــه يحقــق فيــه ذاتــه ويــرى 
فيــه الشــخص الــذي يحقــق لــه انتظاراتــه. يقــول ريــاض268 فــي هــذا الصــدد: »ســأنتخب مترشــحا 
بعينــه لأنّــه يمثلنــي، ســأنتخب فــي الانتخابــات الرئاســية، نحــن نطالــب برئيــس يصــل بالبــلاد لبــرّ 
الأمــان، لأنــي أريــد رئيســا يشــعر بالمواطــن حتــى أشــعر بالانتمــاء وبكونــي تونســي، فاليــوم تونــس 
ــه  ــد انتخــاب مترشــح بعين ــك لأبنائــي وأشــعر بأنّنــي لســت تونســي، أري ليســت ملكــي وليســت مل

264. محمد أمن: طالب القيروان، مذكور سابقا.

265. سيرين: طالبة القيروان، مذكورة سابقا.

266. هالة: طالبة، مذكورة سابقا.

267. أحلام: شابة، مذكورة سابقا.

268. رياض: تلميذ، مذكور سابقا.

المؤطر - 62 - 

»هــذه الســنة سأشــارك فــي الانتخابــات، لأنــي ســابقا 

أســجّل ولا أقــوم بعمليــة الانتخــاب لأنّ المشــهد السياســي 
أشــعر بأنّــه لا يمثلنــي، الآن اقتنعــت بأننــي ســأقوم باختبــار 
بإمكانهــم  وهــل  ذاتهــم  حــد  فــي  وللسياســين  لنفســي 
الاســتجابة لتطلعاتــي وانتظارتــي فــإذا نجحــتْ العمليــة 
بصفــة  الانتخابــات  فــي  المشــاركة  عمليــة  فســأواصل 
مســتمرة، وإذا لــم ينجــحْ الاختبــار فســأعود إلــى عمليــة 
العــزوف وسأســحب مشــاركتي فــي الانتخابــات«. الطالبــة 

توفيقــة.
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ــرة« وكذلــك فــإن إيمــان269 مــن القيــروان ســتقترع فقــط  ــل الطبقــة الفقيــرة والمفقّ فهــو يمثلنــي ويمثّ
ــم  ــإن ل ــراع المشــروط ف ــه مــا يشــبه الاقت ــي. إن لأن هــذا المترشــح موجــود فــي الســباق وهــو يمثلن
يكــن هنــاك اســم بعينــه فلــن يقتــرع. كذلــك فــإن هنــاك مــن الشــباب مــن ذهــب فــي اتجــاه الاقتــراع 
باعتبــار ذلــك يمثــل الفرصــة الأخيــرة التــي يمنَحُهــا للسياســين عســاهم يتداركــوا وإن لــم يفعلــوا 
ــي ســابقا  ــات، لأن ــي الانتخاب ــذه الســنة سأشــارك ف ــول توفيقة270:»ه ــك فســيقاطع مســتقبلا. تق ذل
ــت  ــي، الآن اقتنع ــه لا يمثلن ــاب لأنّ المشــهد السياســي أشــعر بأنّ ــة الانتخ ــوم بعملي أســجّل ولا أق
بأننــي ســأقوم باختبــار لنفســي وللسياســين فــي حــد ذاتهــم وهــل بإمكانهــم الاســتجابة لتطلعاتــي 
ــة مســتمرة،  ــات بصف ــة المشــاركة فــي الانتخاب ــة فســأواصل عملي ــإذا نجحــتْ العملي ــي ف وانتظارت
ــات«.  ــة العــزوف وسأســحب مشــاركتي فــي الانتخاب ــى عملي ــار فســأعود إل ــم ينجــحْ الاختب وإذا ل
كــذا يســير عــدد مــن طلبــة الحقــوق بجندوبــة وطلبــة الفنــون والحــرف بقفصــة فــي اتجــاه المشــاركة. 
وهــا همــا الطالبتــان أمانــي وفاديــة كانتــا عازفتيْــن عــن التّصْويــت ولكــن علــى إثــر هــذه المحادثــات 
حصــل لهمــا تغييــر فــي الموقــف وأصبحتــا تُفكّــرَان بجدّيــة فــي المشــاركة فــي الانتخابــات القادمــة. 
ــذي رغــم الصــورة القاتمــة  ــة ال وهــو مــا حصــل أيضــا مــع الشــاب عــلاء271 مــن الجامعــة المركزي
ــر موقفــه  التــي كان يحملهــا عــن المشــاركة الانتخابيــة فإنــه يعلــن إثــر هــذه المحادثــات أنــه قــد غيّ
مــن العــزوف نحــو المشــاركة فــي الانتخابــات القادمــة. أمــا داعــي المشــاركة الشــاب رمــزي272 مــن 
صفاقــس فيبــدو علــى درجــة مــن المفاجــأة حيــث يكــرّر مــن جديــد حرفيــا بأنــه: »إذا كان هنــاك مــن 
 ســيقدّم لــه المــال سيشــارك فــي الانتخابــات القادمــة حتــى ولــو تقــدم لــه خمــس دنانيــر وقهــوة 

مجانا«)*(. 

كذلــك توجــد شــريحة الشــباب التــي تعلــن مقاطعتهــا المســبقة للانتخابــات وتســتند فــي ذلــك إلــى 
نتائــج الانتخابــات الســابقة التــي كانــت مخيبــة للآمــال حيــث لــم يحصــل تغييــر بــل تفاقــم الوضــع 
وازداد ســوءا مــن خــلال انتشــار الفســاد وتعمــق التفــاوت بــن الأفــراد والجهــات وتزايــد البطالــة 
والوعــود الانتخابيــة الزائفــة.... فالشــاب عــلاء273 مــن الجامعــة المركزيــة يصــرّح بأنــه قــد فقــد الأمــل 
ــي الأحــزاب لشــراء أصــوات  ــن ف ــا تجــد المموّل ــر عندم ــاق كبي ــي نف ــش ف ــا »نعي ــس وأنن ــي تون ف
الانتخابــات فهنــاك فســاد كبيــر ويجــب أن تكــون هنــاك شــروط للناخــب«. وكذلــك الشــاب رمــزي274 
اليائــس مــن التغييــر ســواء عبْــر المشــاركة فــي الانتخابــات أو عــدم المشــاركة. وهــو يــأس نعثــر علــى 

269. إيمان: طالبة، مذكورة سابقا.

270. توفيقة: طالبة، مذكورة سابقا.

271. علاء الدين: طالب الجامعة الخاصة، مذكور سابقا.

272. رمزي: شاب، مذكور سابقا.

* - لســنا نــدري إلــى أي مــدى يؤخــذ هــذا المبــرر للمشــاركة مأخــذ الجــدّ فــي تأويــل المحادثــات علمــا وأن هــذا الشــاب نفســه كان قــد صــرّح 
خــلال بدايــة المحادثــات )المحــور الأول الســؤال الثالــث( بأنــه لا ينتخــب إلا بمقابــل )50 دينــارا أو شيشــة( حتــى وإن كان يجهــل الحــزب 

الــذي ســيصوّت لــه.
273. علاء الدين: طالب الجامعة الخاصة، مذكور سابقا.

274. رمزي: شاب، مذكور سابقا.
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صــداه لــدى شــباب جندوبــة. فمحمــد علــي275 لــم يشــارك فــي الانتخــاب ولــو لمــرّة وحيــدة لأنّــه لــم 
ــر  ــة المترشــحن وهــو ينتظــر أن تتوفّ ــه فــكلّ الانتظــارات يراهــا فــي جمل ــار مــن يمثّل يســتطع اختي
فــي مترشّــح واحــد. وهــو مــا لــم يتوفّــر ولهــذا قــرّر أن لا يعطــي صوتــه لأيّ واحــد منهــم. ويوافقــه 

زميلــه حكيــم276 الــذي يــرى بــأنّ كلّ الوعــود 
ــخصية.  ــح الش ــول المصال ــدور ح ــة وت كاذب
كمــا يبــدو عــدد مــن شــباب جندوبــة حاملــن 
صراحــة  فيعلنــون  التصــوّر  هــذا  لنفــس 
إصرارهــم علــى العــزوف مــن الانتخابــات 
لقناعــة شــخصية وذاتيــة لــدى كل واحــد 
ــات يمكــن أن  منهــم ويأســه مــن أن الانتخاب
ــوا  ــم ذهب ــددا منه ــل إن ع ــر شــيئا. لا ب تغيّ
أكثــر مــن ذلــك حــن أكــدوا أن الوضــع 

ســيزيد تفاقمــا. كذلــك صــرّح كل مــن هاجــر277 وكمــال278 مــن القيــروان بأنهمــا »لــن ينتخبــا فــي 2019 
لانعــدام الثقــة فــي تغييــر الأوضــاع بالبــلاد التونســية«. أمــا مســتند مــروى279 فــي المقاطعــة فهــو: 
»أن صوتهــا أمانــة وستســأل عليــه أمــام الله إن منحتــه لشــخص لا يســتحقّه وهــي فاقــدة للثقــة فــي 
كلّ المترشــحن للانتخابــات«. فيمــا يُرجــع عــددٌ مــن طلبــة الدكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع مقاطعتهــم 
ــج  ــن نتائ ــل م ــة الأم ــب خيب ــى جان ــين إل ــة السياس ــمح بمعاقب ــار يس ــه اختي ــى أن ــات إل للانتخاب
الانتخابــات الســابقة. أمــا الشــاب إســكندر280 مــن وادي الليــل فيبــرّر مقاطعتــه بغيــاب الثقــة نظــرا لمــا 
رآه مــن تزويــر فــي الانتخابــات إلــى جانــب ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي تونــس. في 
حــن يرجــع الشــاب وائــل281 مــن سوســة مقاطعتــه للانتخابــات لأنــه لا يشــارك فــي هــذه الانتخابــات 
إلا الكهــول وكبــار الســن علــى اعتبــار اســتقرار ظروفهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة. أمــا الشــباب 
ــي  ــل. وف ــي رأي وائ ــاب ف ــي للانتخ ــذا لا داع ــي ل ــي والعائل ــذا الاســتقرار المهن ــدون ه ــم يفق فإنه
هــذا الــرأي ومبرّراتــه تســير زميلتــه فــي نفــس المؤسســة أحــلام282 قائلــة: »الطبقــة السياســية تأخــذ 

ــا الحــوار  ــي أجــري معه ــة الت ــوي مــن أعضــاء المجموعــة البؤري ــى ثان 275. محمــد أمــن: شــاب ســنّه 33 ســنة مســتواه التعليمــي الأول

ــوم 14 - 06 - 2019. ــة ي ــن حســن بجندوب ــادي ب ــدار الشــباب اله ــوح ب المفت
276. حكيــم: شــاب ســنّه 30 ســنة مســتواه التعليمــي الثالثــة ثانــوي مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بــدار 

الشــباب الهــادي بــن حســن بجندوبــة يــوم 14 - 06 - 2019.
277. هاجــر: طالبــة بالمعهــد العالــي للدراســات التكنولوجيــة بالقيــروان فــي مســتوى الســنة الأولــى إدارة أعمــال، مــن أعضــاء المجموعــة 

البؤريّــة التــي أجــري معهــا الحــوار بمقــرّ المعهــد يــوم 28 - 05 - 2019.
278. كمال: طالب، مذكور سابقا.

279. مروى: شابة سوسة، مذكورة سابقا.

ــي أجــري معهــا الحــوار  ــة الت 280. إســكندر: شــاب عمــره 21 ســنة مســتواه التعليمــي الســابعة أساســي مــن أعضــاء المجموعــة البؤري

ــوم 02 - 07 - 2019. ــل ي ــوادي اللي ــدار الشــباب ب ــوح ب المفت
281. وائل: شاب، مذكور سابقا.

282. أحلام: شابة، مذكورة سابقا.

المؤطر - 63 - 

مقاطعتــه  مــن سوســة  وائــل  الشــاب  يرجــع  حــن  فــي 
للانتخابــات لأنــه لا يشــارك فــي هــذه الانتخابــات إلا الكهــول 
وكبــار الســن علــى اعتبــار اســتقرار ظروفهــم الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة. أمــا الشــباب فإنهــم يفقــدون هــذا الاســتقرار 
ــل.  ــي رأي وائ ــي للانتخــاب ف ــذا لا داع ــي ل ــي والعائل المهن

ــل - سوســة الشــاب وائ
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قــرارات تحكــم علــى الشــباب بالإعــدام، كالتمديــد فــي ســن التقاعــد، صنــدوق النقــد الدولــي، إغــلاق 
ــا  ــى مصالحه ــى المحافظــة عل ــا يرمــي إل ــا ليبرالي ــة توجّهــت توجه ــة. والدول ــة العمومي ــاب الوظيف ب
وتوجهاتهــا. أيضــا فــإنّ محاربــة الفســاد هــي كذبــة كبيــرة فالأمــور الاقتصاديــة لــم تتقــدم تدهــور 
الدينــار والمديونيــة وتضــرّر الفلاحــن وتثقيــل كاهــل المواطــن التونســي«. كمــا تبــدو مقاطعــة كمــال283 
ــه التــام بالمجــال السياســي فهــو يقــول بأنــه لا يفقــه فــي السياســة  للانتخابــات راجعــة إلــى »جهل
والشــأن العــام وهــو ليــس مهتمــا بهــا وليــس لــه أمــل ولا هــدف وليــس هنــاك تغييــر«. أمــا محمــد284 
مــن شــباب القيــروان فهــو ســيمتنع عــن 
ــار  ــي انتظ ــات 2019 ف ــي انتخاب المشــاركة ف
انتخابــات 2024 حيــث ستتشــكل القوائــم 

المســتقلة. 

ــدى  أمــا الموقــف الضبابــي فيســود أيضــا ل
ــم يحســم  عــدد لا بــأس بــه مــن شــباب تونــس بمختلــف فئاتــه العمريــة وشــرائحه الــذي مــا زال ل
أمــره ويتــردّد بــن إمكانيــة مشــاركة لا يعــرف نتيجتهــا وبــن مقاطعــة لهــا مــا يبرّرهــا فــي الواقــع. 
فالشــابة منــال285 مــن سوســة عبّــرت عــن تردّدهــا إذ هــي لــم تحســم أمرهــا بعْــدُ )أجريــت المقابلــة 
ــة مــن يتحــدث عــن  ــة الزيتون ــة لديهــا. ومــن طلب ــاب الثق ــك لغي ــات( وذل ــل 3 أشــهر مــن الانتخاب قب
إمكانيــة المشــاركة فــي انتخابــات دون أخــرى أي مشــاركة انتقائيــة كأن يشــارك فــي الرئاســية دون 
التشــريعية أو العكــس وهــو تــردّد يعكــس ضبابيــة فــي الموقــف مــن منطلــق أن التعاطــي الانتقائــي 
ــتُ متــردّدة  ــة: »مــا زل ــر يســرى286 عــن تردّدهــا قائل يتعــارض مــع مبــدإ المشــاركة مطلقــا. كمــا تعبّ
وســوف لــن أشــارك لأن التغييــر الــذي نريــده لــن يحصــل«. كمــا يعــود التــردّد لــدى البعــض الآخــر 
مــن الشــباب إلــى عــدم الاطــلاع علــى البرامــج ولا نعــرف هــل أنــه بعــد الاطــلاع علــى هــذه البرامــج 

سيشــارك أم ســيقاطع. 

283. كمال: طالب، مذكور سابقا.

284. محمد: شاب القيروان، مذكور سابقا.

285. منــال: شــابة ســنها 28 ســنة ذات مســتوى جامعــي مــن أعضــاء المجموعــة البؤريــة التــي أجــري معهــا الحــوار المفتــوح بــدار الشــباب 

بســيدي عبــد الحميــد بسوســة يــوم 16 - 05 - 2019. 
286. يسرى: تلميذة، مذكورة سابقا. 

المؤطر - 64 - 

تعبّــر يســرى عــن تردّدهــا قائلــة: »مــا زلــتُ متــردّدة وســوف 
لــن أشــارك لأن التغييــر الــذي نريــده لــن يحصــل«.

التلميذة المتكوّنة يسرى - صفاقس
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الخاتمة: على سبيل الحوصلة

حتــى وإن كانــت الآفــاق تبــدو واعــدة بالنســبة 
لتونــس فــإن هــذه الدراســة قــد أظهــرت أن 
الشــباب التونســي مــا يــزال يواجــه عوائــق 
ــه  ــل مواطنت ــارس كام ــي ســبيل أن يم ــة ف هام
الفاعلــة. فخــلال المحادثــات أثــار الشــباب مــا 
يعيشــونه مــن خيبــات أمــل ومــن أحــلام خابــت 
ــى أن يجــدوا  ــرون عل ــم مجب ــار أنه ــى اعتب عل
أنفســهم وجهــا لوجــه مــع الحيــف الاجتماعــي 
وفــي نقــص فــرص الالتــزام المدني والسياســي 
إلــى جانــب أن البطالــة تتفاقــم بســبب المحابــاة 
العميقــة  الهــوّة  أن  تبــدو  كذلــك  والجهويــة. 
بــن الجيــل القديــم الــذي يهيمــن علــى اتخــاذ 
القــرار وبــن الشــباب الذيــن يشــعرون بأنهــم 
تكــون أصواتهــم  أن  فــرص  عــن  مقصيــون 
مســموعة مــن أجــل أن ينحتــوا مســتقبلهم 
الخــاص هــي هــوّة تمثــل مســألة أساســية 
يجــب حلهــا بغــرض ضمــان اســتقرار البــلاد 

ــد.  ــدى البعي ــى الم عل

ــي تصــوّرات  ــة« ف ــرة »اللامواطن تتكــرس ظاه
لعــلّ  الشــباب مــن خــلال عــدّة ســلوكيات، 
أهمهــا العــزوف عــن المشــاركة فــي الانتخابــات 
ــة  ــية والانتخابي ــة السياس ــات التعبئ وكل عملي
ــذي  ــي، وال ــي المســار الانتخاب أي المشــاركة ف
يجــد جــذوره فــي ظاهــرة أخــرى أشــمل وهــي 

العــزوف عــن المشــاركة الفعليــة فــي العمــل 
السياســي وعــن الانخــراط فــي الأحــزاب الــذي 
أصبــح منحصــرا، كمــا يتصــوّره الشــباب، 
مــن أجــل تحقيــق مصلحــة شــخصية أو ماليــة 
أو عائليــة أو لقضــاء شــأن أكيــد فــي الإدارة أو 
للتفصّــي مــن مشــكل أو غيره. وهــي الصــورة 
الأســوأ والأكثــر تنفيــرا كمــا هــي راســخة فــي 
تمثــلات الشــباب وتؤثــر فــي توجيــه ســلوكاتهم 
فعلهــم  وردود  ومواقفهــم  واختياراتهــم 

ــم. وتقييماته

البحــث  هــذا  فــإن  نفســه  الآن  وفــي  لكــن 
النــوع  كان  مهمــا  أنــه  بيّــن  قــد  الكيفــي 
الاجتماعــي والجهــة فــإنّ الشــباب قــد صاغــوا 
اســتراتيجية للتكيّــف، فالمتغيــرات المذكــورة لــم 
تبــد مؤثــرة فــي العناصــر المدروســة وربّمــا 
الاســتثناء  الاجتماعــي  النــوع  متغيــر  يمثــل 
ــل  ــا ت أق ــدت الفتي ــث ب ــذا الصــدد حي ــي ه ف
تشــاؤما فــي كل مــا يتعلــق بمحــاور المشــاركة 
ــة. فلقــد بينــت الدراســة  السياســية والانتخابي
مثــلا أن الإنــاث كــن أقــل اندفاعــا فــي الحكــم 
بالأخــذ  الانتخابيــة  التجربــة  علــى  الســلبي 
ــع )التســجيل،  ــات الواق ــار إكراه ــن الاعتب بع
الســياحة  الانتخابيــة،  التعبئــة  الاقتــراع، 
البرلمانيــة واحتمــال المشــاركة في المســتقبل ..( 
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التوصيات
لقــد كشــفت هــذه الدراســة الميدانيــة أنــه بــات 
ــاركة  ــألة المش ــوم إزاء مس ــن الضــروري الي م
ــي  ــة وف ــاة السياســية عام ــي الحي الشــبابية ف
المســار الانتخابــي بمختلــف مراحلــه ضمــن 
التجربــة التونســية لمــا بعــد 2011 العمــل علــى 
واجهــات عديــدة ومــن أطــراف تتكامــل أدوارها 

دون تعــارض مــن خــلال الســعي إلــى:
للشــباب  الفاعــل  الإدمــاج  تحســن   •

التونســي فــي الســيرورات السياســية لا 
والقيــم  بالضوابــط  الارتبــاط  عبــر  فقــط 
والحقــوق بــل وأيضــا بممارســة الحيــاة 
السياســية العمليــة علــى اعتبــار أن التنشــئة 
السياســية هــي اكتســاب وتطبّــع مــن خــلال 
ــن  ــد م ــه لا ب ــى أن ــة. بمعن ــة العملي الممارس
الربــط بــن التنشــئة الاجتماعيــة علــى ثقافــة 
الواقــع  فــي  ممارســتها  وبــن  المشــاركة 

اليومــي المعيــش.
• النجــاح فــي ادمــاج الشــباب التونســي 
السياســية  المشــاركة  مســارات  ضمــن 
والانتخابيــة يقتضــي أن تكــون الرســائل 
الموجهــة إليــه علــى درجــة مــن الجــدوى 
خــلال  مــن  خاصــة  والفائــدة  والفعاليــة 
الخصوصيّــة  الشــواغل  علــى  التركيــز 
والبطالــة  التعليــم  مثــل  مــن  للشــباب 
الشــريحة  لهــذه  الحياتيــة  والمشــاغل 
المجتمعيــة. مــع الأخــذ بعــن الاعتبار مســألة 
كــون الشــباب فئــات مختلفــة ومســارات 

متباينــة. وطموحــات  متعــددة 
• مراعــاة خصوصيــة نظــرة هــذه الفئــات 

الشــبابية للحقــل السياســي اليــوم. علــى 
ــرت خــلال  ــات نشــأت وكب ــا فئ ــار أنه اعتب
مرحلــة مــن التحــولات التكنولوجيــة الكبــرى 

والانتشــار الواســع لاســتعمالات الوســائط 
ــم  ــن رؤاه ــر م ــا غيّ ــة للاتصــال، بم الحديث
ــل  ــم حــول الحق ــم وأفكاره ــات نظره ووجه
السياســي. وهــو مــا يســتدعي أن يكــون 
معهــم  التواصــل  فــي  المعتمــد  الخطــاب 
منهــم  بالاقتــراب  معهــم  متلائمــا  خطابــا 

علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي.
• هــذا الخطــاب الجديــد فــي التواصــل مــع 

الشــريحة الشــبابية عبــر وســائط الاتصــال 
يهــدف إلــى الانتقــال بالشــباب التونســي 
مــن مجــرّد المشــاركة الاحتجاجيــة للوصــول 

إلــى المشــاركة المواطنيــة.
إلــى  يحتــاج  التونســي  الشــباب  أن   •

ــوج مؤسســات الفعــل السياســي  فــرص ول
وأطــره لكســر جملــة مــن الحواجــز الذهنيــة 
والنفســية والأفكار المغالطة التي تحول دون 
المبــادرة بذلــك )مــا زالــت السياســة مندرجــة 
ضمــن صنــف الممنوعــات فــي أذهــان عديــد 
التونســي  الشــاب  زال  ومــا  الشــباب، 
بــأن ممارســة الفعــل السياســي  مقتنعــا 
ــى عامــل الســنّ حيــث السياســة  ــاج إل تحت
شــأن الكهــول(. فمــا زالــت لــم تترسّــخ فــي 
ذهنــه صــورة المســؤول السياســي الشــاب. 
إنهــا صــورة نمطيــة لا يمكــن كســرها إلا 
ــدوات والتجــارب  ــم النمــاذج والق ــر تقدي عب
الســابقة. ولمؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة 
المدنيــة،  الجمعيــات  الأســرة،  )المدرســة، 
وســائل الإعــلام، الأحــزاب..( دور أساســي 

ــك. ــي ذل جوهــري ف
• أن تلعــب مؤسســات التنشــئة السياســية 
دورهــا الهــام فــي نشــر الوعــي بطبيعــة 
الانتخابــي  والنظــام  السياســي  النظــام 
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الحقــل  فــي  الفاعلــة  المشــاركة  وأهميــة 
أنــه  الوقائــع  تؤكــد  حيــث  السياســي. 
ــل  ــل الفع ــة الشــباب بحق ــا زادت معرف كلم
السياســي عبــر انفتــاح كل طــرف علــى 
ــذا  ــى ه ــم الشــاب عل ــا كان حك الآخــر كلم
الحقــل أكثــر واقعيــة أي بعيــدا عــن الســلبية 
هيئــة  فــي  الشــباب  فمشــاركة  المطلقــة. 
ــة  ــات الرقابي ــن الجمعي ــات أو ضم الانتخاب
مواقفهــم  جعلــت  مشــارك  إطــار  أي  أو 
وأحكامهــم أقــرب للواقــع وبعيــدة عــن النفــي 

الســلبي المطلــق.
• أن انفتــاح مؤسســات التنشــئة والممارســة 
السياســية علــى الشــباب تســمح بمزيــد 
ــي  ــادل الإيجاب ــراب و«التعــارف« والتب الاقت
أن  تبيّــن  فلقــد  الطرفــن.  بــن  البنــاء 
المحادثــات المجــراة فــي إطــار هــذا البحــث 
تغييــر  عــن  شــابن  لإعــلان  وفــرت  قــد 
موقفهمــا الســلبي مــن عمليــة التســجيل 
انتهــاء  إثــر  للتســجيل  واســتعدادهما 
الحصــة وكــذا الشــأن بالنســبة لثلاثــة طلبــة 
آخريــن فيمــا يتعلــق بالتعبير عن الاســتعداد 
للاقتــراع فــي الانتخابــات القادمــة بعــد أن 

كانــوا حاملــن لموقــف ســلبي.
ــي  ــا ف ــات ذاته ــا للانتخاب ــة العلي • أن الهيئ
حاجــة إلــى مزيــد الانفتــاح علــى الأوســاط 
وبأدوارهــا  بنفســها  للتعريــف  الشــبابية 
عبــر  إلا  ذلــك  يكــون  ولا  تلعبهــا  التــي 
الفضــاءات  واختــراق  المباشــر  الاتصــال 
بهــا  فــرص الاحتــكاك  الشــبابية وتوفيــر 
ــة  ــك خاص ــاءات وذل ــف الفض ــل مختل داخ
فيهــا  تكــون  لا  التــي  الفتــرات  خــلال 
تنظيــم دورات  انتخابيــة:  ملتزمــة بمحطــة 
تنظيــم  الشــباب،  لــكل  مفتوحــة  تكوينيــة 
الشــباب،  مشــاركة  تهــم  عمــل  ورشــات 

تنظيــم عمليــات بيضــاء للمراقبــة مثــلا أو 
للتســجيل .... لأنــه ثبــت مــن خــلال البحــث 
أن تشــريك الشــباب والاقتــراب منــه خــارج 
الفتــرات الانتخابيــة وتوفيــر أوســع الفــرص 
لاحتــكاك الشــباب بحقــل الفعــل السياســي 
ــه للهيئــة  فــي مختلــف تعبيراتــه يجعــل تمثل
ــل  ــة وللفع ــة وللممارســة الانتخابي الانتخابي
ــباب  ــة. فالش ــر واقعي ــة أكث ــي عام السياس
الذيــن تعاملــوا مباشــرة مــع الهيئة تحاشــوا 
الأحــكام المســبقة عنهــا وعــن اســتقلاليتها.
• أن هيئــة الانتخابــات فــي حاجــة ماسّــة 
وفاعليهــا خــلال  تشــبيب صورتهــا  إلــى 
أداء أدوارهــا وذلــك بالتعويــل علــى الفئــات 
التســجيل  عمليــات  فــي  أكثــر  الشــبابية 
ومراقبــة الانتخابــات والإعــلان عــن النتائــج 
وحتــى تركيبــة أعضائهــا كأن يكــون الناطــق 
الرســمي مثــلا شــابا يجيــد فنــون التواصــل 

ــاع. والإقن
ــع  ــل م ــاءات التواص ــار فض ــن اختي • حس

ــد  ــلا ومزي ــجيل مث ــه بالتس ــباب لإقناع الش
تنويعهــا بالتركيــز خاصــة علــى الأماكــن 
التــي يكــون فيهــا الشــاب غيــر مضغــوط 
بهاجــس الزمــن )كالمقهــى العــادي أو مقهــى 
الأنترنــات مثــلا( أو دور الثقافــة أو محطــات 
انتظــار وســائل النقــل، أو داخــل وســيلة 
ــا شــباب  ــي فيه ــة الت ــي الأمكن ــل أي ف النق
مــن الجنســن. كمــا يمكــن التركيــز أيضــا 
ــان  ــات والفتي ــة للفتي ــاء الجامعي ــى الأحي عل
وكذلــك المؤسســات الجامعيــة والمدرســية 
ــه  ــة ول حيــث يكــون الشــباب قابــلا للمحادث
مــا يكفــي مــن الوقــت لإنجــاز مثــل هــذه 

ــطة.  الأنش
• أن الموقــع الإلكترونــي الرســمي للهيئــة 
العليــا المســتقلة للانتخابــات فــي حاجــة 
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ــة وخاصــة الشــرائح  سوســيولوجية متنوع
والمهنــة  الاجتماعــي  والنــوع  العمريــة 

الحضــري. والانتمــاء 
احتــواء  فــي  النجــاح  يقتضــي  كذلــك   •

المشــاركة  مســارات  ضمــن  الشــباب 
ــة أن تكــون الرســائل  السياســية والانتخابي
الموجّهــة إليــه علــى درجــة مــن الجــدوى 
والفعاليــة والفائــدة كأن تتعلــق بالاهتمامــات 
الخصوصيــة للشــباب مــن مثــل البطالــة 
والمســائل البيئيــة وأمــراض نقــص المناعــة.

التوظيــف  وحســن  التفعيــل  مزيــد  إلــى 
المضامــن  ودعــم  مراجعــة  عبــر  وذلــك 
مــا  وهــو  داخلــه.  المتاحــة  الإحصائيــة 
ــى المشــاركة  ــرّف عل ــد التع ــن مزي ــن م يمك
السياســية عامــة ومشــاركة الشــباب خاصة 
بهــدف تحليلهــا والتعريــف بهــا بمــا يســمح 
أوســع  سياســية  مشــاركة  ثقافــة  بنشــر 
ــات  ــر إحصائي ــة: توفي ــر واقعي وأعمــق وأكث
والناخبــن  المســجلن  توزيــع  حــول 
والمترشــحن والعازفــن... حســب متغيــرات 

المجموعة البؤرية التي تم إنجازها في معهد الفنون والحرف بقفصة يوم 14 ماي 
2019 بحضور 15 طالبا 
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بيبليوغرافيا

المدوّنــات  الفتــاح،  عبــد  الزهــراء  فاطمــة   •
الإلكترونيــة والمشــاركة السياســية، دار 

.2012 ط1،  القاهــرة،  العربــي،  العالــم 

•  حافــظ عبــد الرّحيــم، الممارســة الانتخابية 
والكواليــس،  الرّكــح  بــن  تونــس  فــي 
قــراءة   ،2014 التشــريعية  الانتخابــات 
ضمــن:  ميدانيــة،  دراســة  نتائــج  فــي 
ــة  ــس، دراســة حال ــي تون ــة ف ــة الانتخابيّ التعبئ
مؤلــف   ،2014 التشــريعيّة  الانتخابــات 
جماعــي، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 
 ،2016 أكتوبــر  بيــروت  ط1،  السياســات، 

.61-102 ص.ص: 

الشــباب  فئــة  الجويلــي،  محمــد   •

والانتخابــات، خلــل مواطنــي أم تعبيــر 
الانتخابيّــة  التعبئــة  ضمــن:  ديمقراطــي، 
الانتخابــات  حالــة  دراســة  تونــس،  فــي 
التشــريعيّة 2014، مؤلــف جماعــي، المركــز 
ــات، ط1،  ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح العرب
310- ص.ص:   ،2016 أكتوبــر  بيــروت 

.3 2 9

• عبــد الوهــاب بن حفيّظ، في سوســيولوجيا 

المنافســة السياســية فــي تونــس، تجربــة 
إلــى  السياســي  الحشــد  مــن  الانتقــال 
التعبئــة  ضمــن:  الانتخابيّــة،  التعبئــة 
حالــة  دراســة  تونــس،  فــي  الانتخابيّــة 
مؤلــف   ،2014 التشــريعيّة  الانتخابــات 
جماعــي، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 
 ،2016 أكتوبــر  بيــروت  ط1،  السياســات، 

.29-57 ص.ص: 
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الملاحق



الشباب والمشاركة الانتخابيّة في تونس: ثنائية الإقبال والنفور في علاقة الشباب التونسي بالمشاركة الانتخابية

99

الملحق عدد 1: دليل المقابلة مع الطلبة

المحور الأول: الطلبة وتصوراتهم الانتخابية

1. هل تعتقدون أن الانتخابات مهمة للمسار الديموقراطي؟ وأين تكمن أهميتها؟
2. هل توجد أشكال أخرى غير الانتخابات للمشاركة في الشأن العام؟ ماهي؟

3. ماهي فكرتكم عن النظام السياسي في تونس؟ 
4. مــا هــي خصوصيــات النظــام الانتخابــي فــي تونــس؟ هــل هــو صالــح للفتــرة الحاليــة؟ وهــل يحقــق 

لكــم انتظاراتكم؟ 
5. كيــف تقيمــون الانتخابــات التــي وقعــت فــي تونــس منــذ 2011؟ لــو ممكــن أن نقــارن بينهــا مــن اول 

انتخابــات إلــى الانتخابــات البلديــة
6. هــل تعتقــدون ان الذيــن وقــع انتخابهــم كانــوا فــي مســتوى المســؤولية؟ وهــل لديكــم فكــرة حــول 

الســياحة البرلمانيــة؟ هــل تعتبرونهــا مضــرة بالمســار الانتخابــي؟
7. هــل تعتبــرون أن الانتخابــات فــي تونــس انتخابــات نزيهــة وشــفافة؟ وإن كان العكــس إلــى مــاذا 

يعــود ذلــك؟
8. مــا هــي انتظاراكــم مــن الانتخابــات القادمــة إن كانــت لديكــم انتظــارات، وإن كان العكــس أي ليــس 

لديكــم أي انتظــارات إلــى مــا يعــود ذلــك؟
9. من يشرف على الانتخابات في تونس؟ ومن تراه الأجدر بتنظيمها؟ ولماذا؟

المحور الثاني: الهيئة المستقلة للانتخابات

1. هل يمكن أن تعطوني فكرة عن الهيئة المستقلة للإنتخابات؟ هل لديكم فكرة حول تشكيلها؟ 
2. هل هي مستقلة أم لآ؟ وإن كانت غير مستقلة إلى ما يعود ذلك؟ من يتحكم فيها؟ 
3. هل لديكم فكرة حول كيفية اشتغالها؟ بماذا تقوم الهيئة؟ وهل لديكم علاقة بها؟ 

4. هــل لديكــم اطــلاع حــول الحمــلات التحسيســية التــي تقــوم بهــا؟ أيــن رأيتــم هــذه الحمــلات؟ وهــل 
ســبق لكــم الاشــتغال فيهــا؟

5. ما رأيكم في الحملات التحسيسية التي تقوم بها الهيئة؟
6. هــل صادفتــم مراكــز تســجيل تابعــة للهيئــة فــي الأماكــن العامــة أو فــي الأحيــاء التــي تســكنون 

بهــا؟
ــي ســهلة  ــل ه ــة التســجيل ه ــون طريق ــف تقيم ــك؟ وكي ــم ذل ــف ت ــم بالتســجيل كي ــام منك ــن ق 7. لم

ومتاحــة أم معقــدة؟
8. أسند عددا يبن مدى ثقتك في الهيئة المستقلة للانتخابات من 1 إلى 5
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المحور الثالث: البيئة الانتخابية والسلوك الانتخابي

1. هــل ســبق وأن شــاركتم فــي أي انتخابــات، ماهــي ومتــى بمــا فــي ذلــك انتخابــات مجالــس الطلبــة؟ 
ــى  ــك؟ ويطــرح نفــس الســؤال عل ــى مــاذا يعــود ذل ــات، إل ــدا فــي أي انتخاب ــم يشــاركوا أب ــن ل الذي

الذيــن شــاركوا بصفــة منتظمــة منــذ 2011.
2. هــل ســجلتم فــي الانتخابــات؟ هــل هنــاك صعوبــات فــي التســجيل؟ ماهــي هــذه الصعوبــات؟ ولمــن 

لــم يســجل بعــد ماهــي موانــع ذلــك؟ 
3. هــل لديكــم فكــرة عــن عمليــات ســبر الآراء؟ مــن يقــوم بهــا؟ هــل هــي موضوعيــة وهــل تســاهم فــي 

ــة اختياركم؟ عملي
4. هــل تنــوون المشــاركة فــي الانتخابــات القادمــة؟ لمــن سيشــارك فــي الانتخابــات، ماهــي دوافعــه فــي 

ذلــك؟ ولمــن لا ينــوي المشــاركة ماهــي دوافــع عــدم المشــاركة؟ 
5. مــن منكــم شــارك فــي التعبئــة الانتخابيــة لفائــدة حــزب أو قائمــة مســتقلة؟ كيــف كانــت التجربــة 
وماهــي الــدروس المســتخلصة؟ هــل لديكــم فكــرة عــن عمليــات ســبر الآراء؟ مــن يقــوم بهــا؟ هــل هــي 

موضوعيــة وهــل تســاهم فــي عمليــة اختياركــم؟ وهــل يمكــن إعــادة التجربــة فــي انتخابــات 2019
6. مــن منكــم شــارك فــي الانتخابــات كمترشــح؟ لفائــدة حــزب أو قائمــة مســتقلة؟ فــي أي انتخابــات؟ 
لمــن ترشــح كيــف كانــت التجربــة منــذ بدايتهــا؟ كيــف تــم الاتصــال؟ وعلــى قاعــدة مــاذا تــم الترشــح، 

هــل هــو قناعــة شــخصية او اقتــراح مــن طــرف أحــد الأقــارب أو الأصدقــاء؟
7. مــن منكــم شــارك فــي تنظيــم الانتخابــات؟ كيــف كان ذلــك؟ ومــع مــن تــم ذلــك لفائــدة جمعيــة أو 
منظمــة دوليــة؟ وماهــي الــدروس المســتخلصة مــن ذلــك؟ وهــل ســتعيدون التجربــة لمــن شــارك فــي 

التنظيــم؟
8. هــل تمــت ملاحظــة تجــاوزات خــلال العمليــة الانتخابيــة لمكــن كان قريبــا منهــا أو داخلهــا؟ ماهــي 

هــذه التجــاوزات؟ هــل تــم التبليــغ عليهــا وعبــر أيــة قنــوات؟
9. كيــف يتــم اختيــار القائمــة عنــد التصويــت لمــن شــارك ســابقا فــي الانتخابــات؟ هــل يتــم التــداول 
حــول الاختيــار بــن الأصدقــاء؟ أفــراد العائلــة؟ ومــا هــي مرتكــزات الاختيــار؟ القرابــة، الصداقــة، 

الانتمــاء الجهــوي؟
ــدة؟ هــل تتطلعــون عليهــا؟  ــة جي ــات برامــج انتخابي 10. هــل تعتقــدون أن للمترشــحن فــي الانتخاب

ــار؟ ــد الاختي وهــل أن البرنامــج الانتخابــي مهــم فــي تحدي
11. مــا هــي اهــم المضامــن التــي يتــم اســتعمالها مــن طــرف المترشــحن للانتخابــات لإقنــاع 

الناخبــن؟ هــل يتعلــق الأمــر بقــوة البرامــج؟ هــل يتعلــق الأمــر بإغــراءات مــن قبيــل إمكانيــة التشــغيل 
أو إغــراءات أخــرى؟

12. بعــد كل هــذا النقــاش مــن منكــم ســينتخب فــي 2019 وفــي أي انتخابــات تشــريعية ورئاســية ومــن 

منكــم ســوف لــن يشــارك فــي هــذه الانتخابات؟ 
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الملحق عدد 2: دليل المقابلة مع الشباب المهمش

المحور الأول: الشباب المهمش وتصوراتهم الانتخابية

1. هل تعتقدون أن الديموقراطية ضرورية لبلادنا؟ 
2. ما هي فكرتكم حول النظام السياسي في تونس؟ كيف تقيمون هذا النظام السياسي؟

3. هــل لديكــم فكــرة حــول النظــام الانتخابــي فــي تونــس؟ هــل هــو صالــح للفتــرة الحاليــة أم لا؟ وهــل 
يحقــق لكــم انتظاراتكم؟ 

4. هــل تعتقــدون ان الذيــن وقــع انتخابهــم كانــوا فــي مســتوى المســؤولية؟ وهــل لديكــم فكــرة حــول 
الســياحة البرلمانيــة؟

5. هــل تعتبــرون أن الانتخابــات فــي تونــس انتخابــات نزيهــة وشــفافة؟ وهــل هنــاك تأثيــر مــا علــى 
النتائــج؟ ماهــي أنــواع التأثيــر إن كانــت موجــودة؟ 

6. مــا هــي انتظاراكــم مــن الانتخابــات القادمــة إن كانــت لديكــم انتظــارات، وإن كان العكــس أي ليــس 
لديكــم أي انتظــارات إلــى مــا يعــود ذلــك؟

7. حسب رأيكم من يشرف وينظم الانتخابات في تونس؟

المحور الثاني: الهيئة المستقلة للانتخابات

1. هل يمكن أن تعطوني فكرة عن الهيئة المستقلة للإنتخابات؟ هل لديكم فكرة حول تشكيلها؟ 
2. هل هي مستقلة أم لآ؟ وإن كانت غير مستقلة إلى ما يعود ذلك؟ من يتحكم فيها؟ 
3. هل لديكم فكرة حول كيفية اشتغالها؟ بماذا تقوم الهيئة؟ وهل لديكم علاقة بها؟ 

4. هــل لديكــم اطــلاع حــول الحمــلات التحسيســية التــي تقــوم بهــا؟ أيــن رأيتــم هــذه الحمــلات؟ وهــل 
ســبق لكــم الاشــتغال فيهــا؟

5. ما رأيكم في الحملات التحسيسية التي تقوم بها الهيئة؟
6. هــل صادفتــم مراكــز تســجيل تابعــة للهيئــة فــي الأماكــن العامــة أو فــي الأحيــاء التــي تســكنون 

بهــا؟
ــي ســهلة  ــل ه ــة التســجيل ه ــون طريق ــف تقيم ــك؟ وكي ــم ذل ــف ت ــم بالتســجيل كي ــام منك ــن ق 7. لم

ومتاحــة أم معقــدة؟
8. أسند عددا يبن مدى ثقتك في الهيئة المستقلة للانتخابات من 1 إلى 5.
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المحور الثالث: السلوك الانتخابي والبيئة الانتخابية

1. هــل ســبق وشــاركتم فــي انتخابــات؟ ماهــي هــذه الانتخابــات؟ وكيــف تقيمــون مشــاركتكم؟ هــل 

ســتعيدون المشــاركة فــي انتخابــات 2019؟
2. كيــف تــم الاختيــار فــي عمليــة التصويــت؟ هــل هــي نصيحــة مــن أحــد أفــراد العائلــة؟ مــن أحــد 

الأصدقــاء؟ أو مــن خــلال وســائل الاعــلام والاتصــال؟
3. هــل لديكــم فكــرة عــن عمليــات ســبر الآراء؟ مــن يقــوم بهــا؟ هــل هــي موضوعيــة وهــل تســاهم فــي 

ــة اختياركم؟ عملي
4. لمن لم يشارك في أي انتخابات إلى ماذا يعود ذلك؟ 

ــة؟ وهــل  ــات ســابقة؟ مــن شــارك مــن العائل ــة مــن شــارك فــي أي انتخاب ــي العائل 5. هــل لديكــم ف
ــك؟ ــى ذل ــم التطــرق إل ــا يت ــات عندم ــة حــول الانتخاب ــون مــع العائل تتحدث

6. هــل ســجلتم للمشــاركة فــي الانتخابــات القادمــة؟ ولمــن لــم يســجل بعــد هــل ينــوي التســجيل؟ ولمــن 
لا يفكــر أبــدا فــي التســجيل لمــاذا يعــود ذلــك؟

7. هــل ســبق وشــاركتم فــي حملــة انتخابيــة لفائــدة قائمــة مســتقلة أو حــزب سياســي؟ مــا هــي نوعيــة 
المشــاركة؟ وكيــف تقيمونهــا وهــل ســتعيدون التجربــة مــرة أخــرى؟ وهــل كان ذلــك بمقابــل مــادي او 

معنــوي؟ ومــا هــو رأيكــم فــي المشــاركة مــن أصلهــا؟
8. لــو شــاركتم يومــا مــا فــي أي انتخابــات علــى مــاذا تعتمــدون فــي عمليــة الاختيــار؟ قرابــة عائليــة، 
معرفــة شــخصية بأحــد المترشــحن؟ قائمــة مســتقلة؟ قائمــة شــبابية، برنامــج جيــد، اهتمــام خــاص 

بجهتكــم أو حيكــم؟
9. الآن والانتخابــات قادمــة خــلال أشــهر قليلــة، مــن منكــم سيشــارك فيهــا؟ ولمــاذا؟ ومــن منكــم لــن 
يشــارك ولمــاذا؟ ماهــي أهــم نقطــة فــي برنامــج قائمــة مترشــحة يمكــن أن تدفعــك إلــى المشــاركة فــي 

الانتخابــات؟
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الملحق عدد 3: كشاف عدد المتدخلن خلال كل مقابلة 
وحسب المؤسسات

 

طبيعة المكانالمؤسسةع/ر
الجمهور

تاريخ 
المحادثة

عدد 
الحاضرين

عدد 
المتدخلن

معدل 
التدخل

1
المعهد العالي 

للفنون والحرف
قفصة/ 
1415795.26 مايطلبة الإجازةالجنوب

2
كلية الحقوق 

والعلوم الاقتصادية
جندوبة/ 
الشمال 
الغربي

1513342.61 جوانطلبة الإجازة

كلية الطب3ّ
سوسة/ 
الوسط 
الشرقي

1613403.07 مايطلبة

4

المعهد العالي 
للدراسات 
التكنولوجية

القيروان/ 
2815322.13 مايطلبة الإجازةالوسط

5
كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية 
صفاقس/ 

الجنوب
طلبة باحثن 

)دكتوراه(
248506.25 ماي

تونس/ كلية العلوم6
0111413.72 جويليةطلبة الإجازةالعاصمة

تونس/ جامعة الزيتونة7
العاصمة

طلبة إجازة + 
1315322.13 جواندكتوراه

8
الجامعة المركزية 

)الخاصة(
تونس/ 

العاصمة
طلبة إج + 
2811363.27 جوانماج + دكتو

صفاقس/ مركز التكوين9
الجنوب

تلاميذ 
1712433.58 مايمتكوّنون

قفصة/ دار الشباب10
1415291.93 مايشباب مهمشالجنوب

11
دار الشباب الهادي 

بن حسن
جندوبة/ 
الشمال 
الغربي

1411211.9 جوانشباب مهمش

12
دار الشباب حي 

الحبيب
صفاقس/ 

2512453.75 مايشباب مهمشالجنوب
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13
دار الشباب وادي 

الليل
وادي الليل/ 

0213443.38 جويليةشباب مهمشالعاصمة

القيروان/ المركب الشبابي14
2812363.00 مايشباب مهمشالوسط

15
دار الشباب سيدي 

عبد الحميد
سوسة/ 
الوسط 
الشرقي

1611353.18 مايشباب مهمش

1875973.19     المجموع / المعدّل

ــى  ــدل الأعل ــن أن المع ــات )3.19( يتبيّ ــام للتدخــلات خــلال المحادث ــدل الع ــة بالمع مقارن  
يســتأثر بــه طلبــة الدكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع بصفاقــس )6.25( يَلِيهــم طلبة الفنــون والحرف 
 NEET 1.9( وشــباب( بجندوبــة NEET أمّــا المعــدل الأدنــى فهــو لــدى شــباب .)بقفصــة )5.26

بقفصــة )1.93(. 

أن معــدّل التدخــلات لــدى الطلبــة المقــدَّر بـــ: )3.55( أعلــى مــن معــدّل التدخــلات لــدى   
ــه  ــا حجم ــوا بم ــد تدخّل ــن NEET ق ــث أن 74 شــابا م ــدّر بـــ: )2.85(. حي شــباب NEET المق
ــه 387  ــا حجم ــوا بم ــد تدخل ــم ق ــن عددهــم 113 فإنه ــة الذي ــا الطلب ــي 210 تدخــلا أمّ الإجمال

ــات. ــلال المحادث ــلا خ تدخ

ــاع  ــم الاجتم ــة عل ــإن طلب ــي ف ــي الوســط الطلاب ــة الاختصاصــات ف ــى طبيع بالنظــر إل  
)خاصــة وأنهــم مــن طلبــة الدكتــوراه( فــإنّ مؤشّــر تدخلاتهــم كان الأرفــع. وربّمــا يعــود ذلــك 

إلــى مســتواهم المعرفــي وإلــى تجربتهــم وســنّهم وطبيعــة اختصاصهــم، لكــن لا بــدّ هنــا مــن 
إبــداء بعــض الاحتــراز حــول هــذا الاســتنتاج علــى اعتبــار أن انخفــاض عــدد المتدخلــن )8 

متدخّلــن فقــط( قــد ســاهم بــدوره دون شــك فــي ارتفــاع المؤشّـــر لدَيْهــم.

كذلــك بالنظــر إلــى نفــس المتغيّــر فــإن حجــم التدخّــل الواحــد لــدى طلبــة الزيتونــة يبــدو   
هــو الأرفــع )وصــل أحيانــا إلــى 5 أو 6 أســطر( فــي حــن تبــدو تدخّــلات طلبــة الطــبّ مثــلا أو 

طلبــة الفيزيــاء والكيميــاء وطلبــة التكنولوجيــا مختزلــة لا تتجــاوز بضــع كلمــات أحيانــا. 

أنّ عــدد المتدخّلــن كمــا هــو مســجّل علــى الجــدول لا يعكــس العــدد الحقيقــي للمتدخّلــن   
علــى اعتبــار أنّ هنــاك العديــد مــن الإجابــات الجماعيــة التــي تعكــس تصــوّرا جماعيــا ينقــل 
وجهــة نظــر عــدد مــن الحاضريــن ســواء كانــوا أغلبيــة أو أقليــة. كمــا أن هــذه الإجابــات تمثــل 
فرصــة يتخفــى وراءهــا عــدد مــن الحاضريــن الصّامتــن ســواء مــن الذيــن لا يريــدون الكشــف 

عــن وجهــات نظرهــم )لســبب أو لآخــر( أو مــن غيــر القادريــن عــن تبنّــي وجهــة نظــر.
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